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في زمن الوجود السوري في لبنان، كان أركان في الدولة 
يهمسون في مجالس خاصة، مع ديبلوماسيين أجانب، بأنهم 
لم يقصدوا ما أعلنوه من مواقف. وتشير وثائق »ويكيليكس« 

العائدة إلى الثمانينيات والتسعينيات إلى أن كثيرين كانوا 
يقولون، في جلسات النميمة مع السفراء والقناصل، إنهم 

مضطرون لمجاراة الحكم السوري في مواقفهم من الأزمات 
الكبرى. وما إن خرج الجيش السوري من لبنان، حتى خلع 

هؤلاء كل الأقنعة التي لبسوها وأطلقوا العنان لسموم وأحقاد 
ضد كل ما له صلة بسوريا، ووصل الأمر بمرضى مسيحيي 

14 آذار إلى رفض النسب السوري لمار مارون نفسه.
اليوم، تستمر سردية جماعة أميركا وإسرائيل والسعودية 

بأن لبنان تحت الوصاية الإيرانية، وأن حزب الله يسيطر على 
قرار الدولة. لكن »يصادف« - والله أعلم - أن غالبية وازنة 

من المسؤولين تطلق تصريحات علنية تهدف إلى نيل رضا 
الأميركيين والأوروبيين والخليجيين، وهم أنفسهم، عندما 
يجتمعون بحزب الله، يعتذرون ويتذرّعون بأنهم اضطروا 
لإطلاق هذه المواقف لئلا يتعرضون، هم أو لبنان، لمزيد من 

الضغوط والعقوبات.
يدرك الجميع أن حزب الله قد يكون الأكثر واقعية بين القوى 

رت 
ّ
السياسية في لبنان، لا بل صار شديد الواقعية إلى درجة أث
في روح التغيير المفترض أن تسكنه طوال الوقت. فالحزب 

يعرف أن البلاد ليست تحت وصايته، ويعرف، أيضاً، أنه يملك 
حق الفيتو الذي يمنع آخرين من فرض وصايتهم على البلاد. 
ولذلك، فهو لم ولا ولن يمانع وصول مسؤولين إلى سدة الحكم 

من الذين يملكون صلات تفاعل وليس صلات تكاذب مع 
الغرب والخليج. ويسود اعتقاد قوي في عواصم ولدى قوى 

رئيسية في البلاد أن الحزب لم يخض الانتخابات النيابية 

الأخيرة بهدف الفوز بها، لأنه لا يريد أن يتحمّل مسؤولية إدارة 
الأزمة وحده. وهو يقبل بكل أنواع التعاون مع القوى اللبنانية، 
بما فيها تلك التي ترتبط بعلاقات وثيقة مع الخليج والغرب. 
ومن هذا المنطلق يقرّر موقفه بشأن رئاسة الحكومة وبعض 

الحقائب والمواقف من قضايا حساسة، بما فيها التفاوض مع 
صندوق النقد الدولي.

لكن الحزب لا يكذب، على حلفائه الحقيقيين ولا على 
حلفائه الاضطراريين، عندما يتعلق الأمر بالصراع مع العدو 

الإسرائيلي. وهنا، يظهر التمايز الحقيقي، وهو ما نشهده منذ 
انطلاق المفاوضات غير المباشرة حول ملف ترسيم الحدود 

البحرية مع العدو بوساطة أميركية.
عندما أبلغ الحزب المسؤولين اللبنانيين أنه ملتزم قرار 

الحكومة حيال تحديد إطار الحقوق، بادر إلى إعلان تشكيل 
مه للنائب السابق نواف 

ّ
ملف حزبي خاص بالأمر، وسل

الموسوي المعروف بعمليته وخبرته في الشؤون الديبلوماسية 
والخارجية، والمعروف في الوقت نفسه بمواقفه غير القابلة لأي 

تفسير أو تأويل، والذي يعرف تاريخ الغرب والصهاينة مثلما 
يعرف تاريخ العرب ولبنان. وهو، حتى اللحظة، لم ينطق بأي 

كلمة حول ما يتابعه عن المفاوضات وعن التطورات المحيطة به 
لبنانياً وإقليمياً ودولياً وحتى إسرائيلياً.

عملياً، قال الحزب إنه ليس طرفاً في لعبة التفاوض، وأعلن 
أنه يثق بما يلتزم به المسؤولون في الدولة حيال الثوابت التي 

تحفظ حقوق لبنان. وهو يدرك أن المفاوضات تحتاج إلى 
مناورات قد تجعل البعض يبدو متهاوناً، لكنه يدرك، أكثر، 

أن بين المسؤولين المشاركين في المفاوضات من مدنيين وغير 
مدنيين من لديه حسابات خاصة، سواء تتعلق بمراضاة 

الخارج خشية التعرض لعقوبات أميركية أو أوروبية، أو من 
يفترضون أنها فرصة لتسجيل نقاط في رصيد طموحاتهم 

السياسية لدى أهل القرار في الغرب. لذلك، يحرص الحزب 

على الاحتفاظ بحقه وقدرته على إجراء التواصل الضروري 
مع الجهات الداخلية والخارجية المتابعة للملف للوقوف على 

كل جوانب الرواية، وهو ما أتاح ويتيح له التثبت من كثير من 
روى بألف شكل في لبنان.

ُ
الفصول التي ت

بالنسبة لحزب الله الأمر واضح: العدو، ومن خلفه الأميركيون، 
لا يريدون للبنان الاستفادة من حقوقه في البحر، ويفرضون 
كل أنواع العقوبات لمنع وصول الكهرباء، ولن يسمحوا للبنان 

بالحصول على ثروة تتيح له الخروج من أزمته الخانقة وتفتح 
دة.

ّ
الباب أمام معالجات لملفات كثيرة معق

كما يعرف الحزب نوايا العدو، بل يعرف أكثر عما يدور في 
أروقة القرار في المؤسسات السياسية والعسكرية والأمنية 

في الكيان، وهو واثق بأن العدو سيقود أكبر مناورة لتحصيل 
الحقوق من طرف واحد وإجبار لبنان ليس على التنازل فقط، 

بل وعلى الخضوع لإملاءات الخارج بشأن طريقة استخراج 
النفط وطريقة التصرف بالعائدات. وهو، لذلك، لن يقف مكتوف 

الأيدي إزاء ما يحصل.
وفيما كانت الجهات الرسمية اللبنانية تنتظر عودة السفيرة 

الأميركية دوروثي شيا بالرد الإسرائيلي من واشنطن، 
كان حزب الله قد تلقى، عبر جهة خارجية، فحوى الموقف 

الإسرائيلي الذي يرفض عرض لبنان بمقايضة حقل كاريش 
بحقل قانا، رغم أن الأمر بقي ملتبساً في الرد الذي حملته 

السفيرة الأميركية وحاولت تلطيفه بالحديث عن تفهم 
وإيجابية إسرائيليين، وأن تل أبيب قبلت العودة إلى الناقورة. 
فيما الواقع أن الجميع يعرف أن الرد لم يلامس حدود المطالب 

اللبنانية.
وحتى لا يقع أحد في المحظور، وتنتقل كرة النار إلى الحضن 
اللبناني، بادرت المقاومة إلى عملية المسيّرات السبت الماضي. 
ويبدو أنها كانت قد قامت بأمور أخرى قبل ذلك، الأمر الذي 

فهمه العدو على أنه الرسالة الأوضح حول خلفية الموقف 
اللبناني، كما فهم الأميركيون الرسالة أيضاً وربطوها بما 
سمعوه من مراجع رئاسية لبنانية عن أن لبنان لا يمكنه 

الموافقة على أقل مما حمله الوسيط عاموس هوكشتين، وهو 
قاله الرئيس ميشال عون بوضوح للسفيرة الأميركية طالباً 

منها العودة برد واضح ومكتوب.
لكن حفلة التهويل التي قامت بها الولايات المتحدة وعواصم 

أوروبية وعربية ضد لبنان بعد العملية، لا تعكس بالضرورة 
حقيقة الموقف في تل أبيب أو حتى في واشنطن. ومرة أخرى، 

وقبل أن تطلق السفيرة الأميركية حملتها المجنونة لاستصدار 
مواقف تدين المقاومة، كان حزب الله يتلقى مساء السبت 

اتصالات من جهات أوروبية وأممية تنقل له ما قالت إنه »رسالة 
إسرائيلية«، مفادها أن عملية المسيّرات »تصعيد خطير 

قد يؤثر في المفاوضات، لكن إسرائيل تريد احتواء الموقف، 
ولا رغبة في التصعيد أو الحرب، بل تريد ضمان استمرار 

المفاوضات للوصول إلى حل«.
هذه الرسالة ليست هي التي نقلت إلى المسؤولين، حتى ارتكب 

رئيس الحكومة، ومعه وزير الخارجية، الخطأ في البيان – 
الفضيحة الذي لم تكن تنقصه إلا عبارة إدانة المقاومة. علماً 

أن مشاركين في الاجتماع بين الرجلين سمعا أحدهما يقول إن 
العملية تخدم الموقف اللبناني وقد وافقه الآخر، لكنهما اتفقا 

على ضرورة إصدار البيان.
كثيرون شمتوا بحزب الله لأنه تلقى الطعنة ممن سماه لترؤس 

الحكومة الجديدة. ومع أن الشامتين يعرفون أن السياسة لا 
تدار على هذا النحو في لبنان، إلا أن الجميع فهم أن موقف 

الحزب حاسم ومطابق لموقف الرئيس عون: لا مجال لأن 
تستخرج إسرائيل الغاز قبل تثبيت حقوق لبنان ومباشرة 

لبنان في استخراج الغاز. ومن لم يفهم معنى الرسالة، ليسمع 
ما يقال في تل أبيب عن أن ما قامت به المقاومة ليس سوى 

طرق للباب، وأن ما لديها من إمكانات يتيح لها تنفيذ وعدها 
بمنع العدو من سرقة حقوق لبنان، حتى ولو ثار العالم كله 

ضد لبنان... وهي ليست المرة الأولى!

ة بعض المسؤولين لن تنفع العدو
ّ

دوني

ابراهيم الأمين

حزب الله لا ينتظر المفاوض اللبناني لمعرفة ما 

يجري ولا يمكنه السكوت عند ملامسة الخطر
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ميسم رزق

ـــع ســمــعــه الــرئــيــس 
ّ
ردّ ســلــبــي مـــتـــوق

نجيب ميقاتي بعدما تصرف بطريقة 
غير مقبولة عبر إصدار موقف رسمي 
اعتبر إطلاق حزب الله ثلاث مسيّرات 
في اتجاه حقل »كــاريــش« أمــراً »غير 
مقبول وخارج إطار مسؤولية الدولة 
والـــســـيـــاق الـــديـــبـــلـــومـــاســـي لــتــرســيــم 
الحدود البحرية«. وقد أبلغت جهات 
ســيــاســيــة مــعــنــيــة رئـــيـــس الــحــكــومــة 
المكلف أن »ما قام به سيء جداً وغير 
ــه أن »بـــإمـــكـــانـــه  ــدة لــ ــؤكــ ــفــــهــــوم«، مــ مــ
استخدام ورقة المقاومة لتقوية موقع 
لبنان فــي الــتــفــاوض، لكن مــا قـــامَ به 
سلفاً«.  الخاسرين  خــانــة  فــي  يضعه 
وعـــنـــدمـــا ردّ مــيــقــاتــي بــــأن »المـــوقـــف 
هــو مــن بــاب المــنــاورة السياسية مع 
الأمــيــركــيــن«، قــيــل لــه إن »المـــنـــاورات 

لها أسسها«!

موقف ميقاتي جاء بعد اجتماع مع 
وزيـــر الــخــارجــيــة عــبــدالــلــه بــو حبيب 
ــــع حــمــلــة تـــهـــويـــل أمــيــركــيــة.  عـــلـــى وقـ
وعــلــمــت »الأخـــــبـــــار« أن الأمــيــركــيــن 
عن  الإدانـــــــة  بـــيـــان  يـــصـــدر  أن  أرادوا 
رئيس الجمهورية ميشال عون كونه 
»المـــرجـــع المـــســـؤول عــن المــفــاوضــات«. 
أرادوا،  ــا  ــ مـ لـــهـــم  يـــكـــن  ــم  ــ لـ ــا  ــدمــ ــنــ وعــ
سلكوا ذلِك الطريق الأسهل… نجيب 

ميقاتي.
وعلى قدر السخط على ميقاتي أتى 
ــر الــخــارجــيــة  اســتــهــجــان مــوقــف وزيــ
ــو حــبــيــب الــــــذي تــمــاهــى  عـــبـــدالـــلـــه بــ
تماماً مع الأميركيين، علماً أن أطرافاً 
عــلــى خــصــومــة واضـــحـــة مـــع الــحــزب 
»بموضوعية«  المــوقــف  مــع  تعاملت 
كــمــا فــعــل رئـــيـــس الـــحـــزب الــتــقــدمــي 
ــــذي  ــد جـــنـــبـــاط الـ ــيــ ــــي ولــ ــراكـ ــ ــتـ ــ الاشـ
اعــتــبــر »المـــســـيـــرات جــــزءاً مـــن اللعبة 
نـــا  والإســــرائــــيــــلــــي يــســتــبــيــح ســـمـــاء
الـــتـــيـــار  يــــومــــيــــا«. عـــلـــمـــا أن رئــــيــــس 
الوطني الحر جبران باسيل لم يكن 
ــم يــكــن راضــيــا  عــلــى عــلــم بــالــبــيــان ولـ
عــنــه. وهـــو مــا بـــدا واضــحــا فــي كــام 
باسيل أمس، عقب اجتماع للمجلس 
على  شــدّد  عندما  للتيار،  السياسي 
الــوقــت المناسب للبنان  أن »هــذا هــو 
لــيــقــوم بــحــلــول ديــبــلــومــاســيــة عــادلــة 

عبدالله قمح

ــكــــس ارتــــــفــــــاع الــــنــــقــــاش داخـــــل  ــعــ انــ
ــدو ربـــطـــا بـــالمـــهـــمـــة الــتــي  ــعــ كـــيـــان الــ
أدّتــــهــــا مـــســـيّـــرات المـــقـــاومـــة الـــثـــاث 
ــل »كــــــــــاريــــــــــش«، الـــســـبـــت  ــ ــقـ ــ فـــــــــوق حـ
المـــاضـــي، تــراجــعــا فــشــي ســعــر سهم 
ــة لــحــقــوق  ــكـ ــالـ ــــن« المـ ــرجـ ــ شـــركـــة »إنـ
الاستكشاف والتنقيب والاستخراج 
في »كاريش« وعدد من الحقول في 

الفلسطينية المحتلة. المياه 
يوم عمل  أول  الماضي، وهو  الاثنين 
أن  »المــســيّــرات«، لوحظ  غــداة عملية 

وعـــــدد مـــن المــعــنــيــن بــالمــلــف جــوابــا 
وتفسيرات  لتأويلات   

ً
قابلا »شفهياً 

 عــن أن »الأجـــوبـــة التي 
ً
عــــدة«، فــضــا

تكُن  لــم  الأميركية  السفيرة  أعطتها 
لا  نهائياً،  فيها  شــيء  ولا  مطمئنة، 
في ما يتعلق بالعودة إلى التفاوض 
ــار«.  ولا بــالــتــرســيــم ولا بــاتــفــاق الإطــ
ــا يــتــعــلــق بــحــقــل قــانــا،  وحـــتـــى فـــي مـ
»فــقــد قــالــت الــســفــيــرة إن إســرائــيــل لا 
تــمــانــع أن يـــكـــون مـــن حــصــة لــبــنــان، 
أن  وتعتبر  مــاحــظــات  تــبــدي  لكنها 

الأمر بحاجة إلى تفاوض أكبر«.
التي  الاستفزاز  محاولة  هو  الثاني، 
لـــجـــأت إلــيــهــا »إســــرائــــيــــل« بـــإضـــاءة 
»شــعــلــة الـــغـــاز،« وهـــذه الــخــطــوة تتمّ 
عــادة لــإشــارة إلــى بــدء الاستخراج، 
ــذا أتـــى الـــجـــواب بــإطــاق المــســيــرات  لـ
لــلــتــأكــيــد مــــرة أخـــــرى عــلــى المــعــادلــة 
التي أطلقها الأمين العام لحزب الله 
التنقيب  بــأن  نصرالله  السيد حسن 
المــتــنــازع عليها  المنطقة  فــي  مــمــنــوع 

قبل التوصل إلى اتفاق.
ومن الرسائل التي تصل إلى بيروت 
تِــبــاعــا، إلــى جــانــب دعــوة لبنان إلى 
عدم التصعيد، التأكيد على أن »كل 
الكلام عن بدء استخراج الغاز ليسَ 
صحيحاً، وأن الأمر يحتاج إلى وقت 
ــلـــول المــقــبــل،  ــافـــي حــتــى شــهــر أيـ إضـ
وهــــو وقــــت كــــاف لإنـــجـــاز الاتـــفـــاق«. 
وهذا فعلياً، ما بدأت وسائل الإعلام 
الإســرائــيــلــيــة بــتــســويــقــه عــبــر وزارة 
»استخراج  أن  أعلنت  الــتــي  الــطــاقــة، 
ــة الـــــواقـــــعـــــة فــي  ــنــــصــ ـــن المــ ــ ــاز مـ ــ ــغــ ــ ــ ال
ــتــــصــــاديــــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة  المــــيــــاه الاقــ
 عن 

ً
ســيــبــدأ فــي أيــلــول المــقــبــل«، نــقــا

ــرار الــتــي  ــهـ ــرة الــطــاقــة كـــاريـــن الـ ــ وزيـ
كـــانـــت تــتــفــقــد مــنــصــة الــتــنــقــيــب فــي 
»كاريش«، وحذرت حزب الله من أن 
المنصة  على  لــاعــتــداء  محاولة  »أي 
بمختلف  إســرائــيــلــيــا  رداً  ســيــاقــي 

الأدوات المتوافرة لدينا«.
يــشــار إلــى أن جــهــات أوروبــيــة تولت 
أيــضــا خـــال الــيــومــن المــاضــيــن نقل 
النفس«،  »عــلــى ضبط  رســائــل تحث 
وعـــن ضــــرورة انــتــظــار نــتــائــج زيـــارة 
رئــيــس حــكــومــة الـــعـــدو يــائــيــر لابــيــد 
ــــع الـــرئـــيـــس  لـــفـــرنـــســـا واجــــتــــمــــاعــــه مـ
إيمانويل ماكرون، إذ تراهن إسرائيل 
لبنان،  مــع  مــاكــرون  يلعبه  على دور 
ومع حزب الله على وجه الخصوص 
ــادي الـــتـــصـــعـــيـــد. لـــكـــن المـــصـــادر  ــفـ ــتـ لـ
الـــفـــرنـــســـيـــة لــــم تـــجـــب عـــمـــا تــتــوقــعــه 
ــــن تـــــنـــــازلات إســـرائـــيـــلـــيـــة  ــاريـــــس مـ ــ بـ
تــشــجــع لــبــنــان عــلــى عــــدم الــتــصــرف 
القيام  إسرائيل  تنوي  مــا  إزاء  بقلق 

به.

ميقاتي سمع »كلاماً قاسياً« بعد »بيانه المسيء إلى موقف لبنان«

آخر الرسائل الأميركية: ملتزمون التفاوض ولا نريد   التصعيد

رات المقاومة
ّ

خسائر في أسهم »إنرجين« بعد مسي
أســهــم الــشــركــة فــي بــورصــتَــي لــنــدن 
ــحـــدث. إذ  ــيـــب لــــم تـــتـــأثـــر بـــالـ وتــــل أبـ
ارتفع سعر السهم في بورصة لندن 
نــوع من  3.4% وحافظ على  بنسبة 
الاســـتـــقـــرار طــيــلــة الــنــهــار. وانــعــكــس 
ذلك بصورة مماثلة على التداول في 
أبيب  تل  بورصة  في  الشركة  أسهم 
ولــكــن،  ارتــفــاعــا بنسبة %3.  فــســجّــل 
مع افتتاح التداول في بورصة لندن 
أمــــس، تـــراجـــع ســعــر الــســهــم بنسبة 
6.6%، ليسجل أدنى مستوى له منذ 
أيار الماضي. وفي بورصة تل أبيب، 
بلغ  الــتــداول بانخفاض حــاد  افتتح 

وتــيــرتــه  زادت  أن  لــبــثــت  ومـــا   ،%5.1
لــيــخــســر ســهــم »إنـــرجـــن« مـــا حققه 
الاثــنــن، مــســجــاً أســـوأ فــتــرة تـــداول 

منذ أيار الماضي.
الثلاثاء  تراجع  قبل  الاثنين  تحسن 
يــعــزوه خــبــراء مــالــيــون إلــى »عملية 
المزيف« للأسهم بعد »عملية  الدعم 
ــرات«، لـــإيـــحـــاء بـــالاســـتـــقـــرار  ــيــ المــــســ
السبت. ومثل  بأحداث  التأثر  وعدم 
عــادة طرف  يتولاها  العمليات  هــذه 
ثــــالــــث يـــعـــمـــل عـــلـــى شــــــــراء الأســـهـــم 
أن  ويــبــدو  سعرها.  على  للمحافظة 
الأطــــــراف المــســاهــمــة فـــي »إنـــرجـــن« 

عــمــدت إلــــى هــــذه الــعــمــلــيــة لــإيــحــاء 
بــعــدم تــأثــرهــا بــمــســيّــرات المــقــاومــة. 
ــلـــى نــحــو  ــيـــر أن تــــطــــور الأمــــــــور عـ غـ
ــقـــاش  ــنـ ــاع لــــغــــة الـ ــ ــفــ ــ ــبـــي مـــــع ارتــ ــلـ سـ
ــل »إســرائــيــل« أثّــــرت فــي عملية  داخـ
خصوصاً  مفعولها،  وأنــهــت  الــدعــم 
نشوء  إلـــى  أدت  المــقــاومــة  عملية  أن 
نـــوع مــن »عـــدم الــثــقــة بــالاســتــثــمــار« 
نــتــيــجــة ارتــــفــــاع المـــخـــاطـــر الأمـــنـــيـــة. 
وفـــي الـــعـــادة، تــدفــع أحــــداث مــن هــذا 
الــنــوع بــالــشــركــات إلـــى الانــكــفــاء عن 
ــي تــشــهــد  ــتــ ــنــــاطــــق الــ ــــي المــ الـــعـــمـــل فـ
ــزاعــــات تـــــؤدي غــالــبــا إلــــى ارتـــفـــاع  نــ

وهو  التأمين،  عقود  قيمة  فــي  كبير 
مــا يــبــدو أن الــشــركــة واجــهــتــه عقب 
إطلاق المسيّرات، رغم لجوئها خلال 
ات  ــى إجـــــــراء ــ ــة إلـ ــيـ الـــســـاعـــات المـــاضـ
ــزيـــادة مــنــســوب الــثــقــة،  »عـــاجـــيـــة« لـ
لـــــم يـــؤثـــر  ــرى  ــ ــ كــــإعــــانــــهــــا أن مـــــا جـ
ــلـــى فــــريــــق الــعــمــل  فــــي عــمــلــهــا أو عـ
ــدّدة عـــلـــى ثــقــتــهــا  ــشــ عـــلـــى مــتــنــهــا، مــ

بالمؤسسة الأمنية الإسرائيلية.
ــتـــراجـــع فـــي قــيــمــة أســـهـــم الــشــركــة  الـ
أمـــــــــس لا يــــمــــكــــن عــــــزلــــــه عـــــــن قـــــــرار 
»إنــــرجــــن«  ــيـــذي لـــــ ــفـ ــنـ ــتـ ــيــــس الـ ــرئــ الــ
ــاثـــيـــوس ريــــغــــاس، نـــهـــايـــة الــشــهــر  مـ

بــيــع 2.8% مــن حصته في  المــاضــي، 
 بــنــحــو %5.6 

ّ
الـــشـــركـــة بــســعــر يـــقـــل

عــن أســعــار الــســوق، مــا أثــار شكوكاً 
ــغــــاس إلـــى  ــاب لـــجـــوء ريــ ــبــ حـــــول أســ
هــــــذه الـــصـــفـــقـــة الــــخــــاســــرة نــســبــيــا، 
أمنية  أو مخاطر  وهل ثمة خلفيات 
استثماره  للحد من مستوى  تدفعه 
فــي الــشــركــة، أم أن لــلــخــطــوة غــايــات 
ــرى لـــهـــا صـــلـــة بــتــعــزيــز حــضــور  ــ أخــ
الشركات الإسرائيلية في »إنرجين« 
عــلــى حــســاب غــيــرهــا مــن الــشــركــات، 
ــز حــــضــــورهــــا فــي  ــزيـ ــعـ وبـــالـــتـــالـــي تـ

بورصة تل أبيب.

القوة، ونحن  له، مع استخدام نقاط 
لسنا ضعفاء، وعلينا الاستفادة من 
كامل عناصر قوتنا للمحافظة على 

حقوقنا«.
ــلــــى الـــنـــقـــيـــض مــــن كــــل الــتــهــويــل  وعــ
منذ  العلني  الإسرائيلي   - الأميركي 
ــار« أن »رســالــة  ــبــ أيـــــام، عــلــمــت »الأخــ
أمــيــركــيــة وصــلــت إلـــى بــيــروت مساء 

أمـــس تــؤكّــد أن الــجــانــبــن الأمــيــركــي 
التصعيد،  يـــريـــدان  لا  والإســرائــيــلــي 

وهما ملتزمان مسار التفاوض«.
»المسيرّات  أن  أكّـــدت  مــصــادر مطلعة 
ــــي لــم  ــاضـ ــ ــي أطـــلـــقـــت الـــســـبـــت المـ ــتــ الــ
تـــكُـــن الــعــمــلــيــة الأولــــــى، بـــل سبقتها 
ــلــــيــــة أخـــــــــــرى يـــــــــوم الأربـــــــــعـــــــــاء«.  عــــمــ
ــار« مــســار الأحــــداث  ــبـ »الأخـ ـــ لـ وروت 

ــــان عـــن الــعــمــلــيــة، إذ »فــقــد  مــنــذ الإعـ
ـــم، وكـــثـــفـــوا  ــهــ ــ ــوابـ ــ ــــون صـ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
جــرى«.  عمّا  للاستفسار  اتصالاتهم 
ــان الـــجـــواب  ــ ــــادر، »كــ وبـــحـــســـب المـــــصـ
ــفــــاجــــأوا لأن  ــ يُ أن  يــنــبــغــي  بـــأنـــهـــم لا 
المعلن  بــالمــوقــف  مسبقاً  علماً  لديهم 
للمقاومة التي أكدت أنها لن تسمح 
ــاز مــا  ــ ــغـ ــ ــتــــخــــراج الـ لإســــرائــــيــــل بــــاســ

دامَ الاتــفــاق لــم يُــنــجَــز بــعــد«. وأكّـــدت 
المصادر أن إطلاق المسيّرات جاء رداً 

على أمرين:
السفيرة  نقلته  الــذي  الــجــواب  الأول، 
الأميركية دوروثي شيا إلى الرؤساء 
الثلاثة، والــذي على عكس ما حاول 
الــبــعــض إشـــاعـــتـــه عـــن أنــــه إيــجــابــي 
ويــحــمِــل تــقــدمــا، رأى فــيــه حـــزب الله 

رات السبت الماضي
ّ

مسي

ن العملية الأولى
ُ

لم تك

وسبقتها أخرى يوم الأربعاء

على الغلاف
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يحيى دبوق

صعب  اختبار  أمــام  وإسرائيل  لبنان 
ــــوف بـــــالمـــــخـــــاطـــــر، تـــتـــعـــاظـــم  ــفــ ــ ــحــ ــ ومــ
ــــذي لا  ــــرور الـــوقـــت الـ تــهــديــداتــه مـــع مـ
يبدو أن الجانبين يملكان الكثير منه، 
ما يطرح جملة تساؤلات حول المآلات: 

تسوية أم مواجهة؟
لا يمكن تــقــديــر اتــجــاهــات الأمــــور في 
ــزاع الـــبـــحـــري مــــع الــــعــــدو وغــلــبــة  ــ ــنـ ــ الـ
ــبـــط  تـــرتـ إذ  أخــــــــــــرى.  عــــلــــى  فــــرضــــيــــة 
القرار  الإجــابــات بعوامل عــدة، أهمها 
الإســرائــيــلــي بــالــرد عــلــى إعـــان حــزب 
الــلــه نــيــاتــه الــعــمــانــيــة - عــبــر عملية 
المسيّرات - في حــال لم يستعد لبنان 
يـــتـــضـــح مــن  الــــبــــحــــريــــة. إذ  ــه  ــقــــوقــ حــ
الــعــدو، عبر  »الــعــرض« اللبناني على 
»الــوســيــط« الأمــيــركــي، انــه إلــى جانب 
الــحــق فــي الــحــد الــبــحــري، فــإن المطلب 
الأساسي هو رفع الفيتو عن الشركات 
في  الــغــاز  عــن  التنقيب  لتبدأ  الدولية 

المياه اللبنانية، وفق التزاماتها.
ــبــــاق بــــن اتـــجـــاهـــن يــــقــــودان،  هــــو ســ

بشكل أو آخر، إلى النتيجة نفسها أو 
ما يقرب منها: حلول وتسويات، وإن 
كانت التسوية التي تريدها إسرائيل، 
الـــحـــقـــوق  أدنــــــــى  إلــــــى  تـــصـــل  لا  الآن، 
بالفترة  الــخــاف  ويتعلق  اللبنانية. 
ــتــــي تـــفـــصـــل الـــجـــانـــبـــن  ــة الــ ــطـ ــيـ الـــوسـ
ــــول إلـــــى الــنــتــيــجــة  ــــوصـ ــن كــيــفــيــة الـ عــ
ل وإرجاع الحق 

ّ
 بعد تعق

ّ
النهائية: حل

بهذا  مــواجــهــة،  بعد  أم حــل  اللبناني، 
القدر أو ذاك؟

ــإطـــاق  ــا لا يـــتـــعـــلـــق بـ ــنـ والــــحــــديــــث هـ
تـــــــهـــــــديـــــــدات، بـــــــل بــــتــــوصــــيــــف واقـــــــع 
ــقـــديـــرات مــبــنــيــة على  واســـتـــعـــراض تـ

مقدّمات تبدو متينة ومتماسكة.
بـــالـــطـــبـــع، لــــن تـــتـــراجـــع إســـرائـــيـــل عــن 
مـــحـــاولـــة »بـــلـــع« مـــا أمـــكـــن مـــن الــحــق 
الــلــبــنــانــي، ومـــواصـــلـــة تــمــيــيــع الــوقــت 
ــه، وهــــــي ســـتـــلـــجـــأ إلــــــى أي  ــعـ ــيـ ــقـــطـ وتـ
خــيــار بــديــل عــن الــخــيــارات العسكرية 
المــتــطــرفــة الــتــي مــن شــأنــهــا جـــرّ ردود 
عــســكــريــة مــقــابــلــة، وربـــمـــا مــواجــهــة، 
يريدانها.  لا  الــطــرفــان  كــان  وإن  حتى 

رعونة لبنانيين تحيي آمال إسرائيل بالتسويف

الحدود البحرية تنتظر الحلول... والمواجهات
لكن، ما هي هذه البدائل؟

إلى أن تصل »إسرائيل« إلى الحد الذي 
عــلــيــهــا أن تــخــتــار فــيــه بـــن المــواجــهــة 
الــعــســكــريــة أو الـــحـــل الــديــبــلــومــاســي 
ــا يــحــصــل  ــمـ ــيّــــع كـ ــر المــــمــ ــيـ ــلـــي، غـ ــعـ ــفـ الـ
حــتــى الآن، فـــإن فــي حــوزتــهــا مــروحــة 
مــن الــخــيــارات، مــع رهــانــات على هذا 

المستوى أو ذاك، ومنها:
تمتهنها  الــتــي  الــتــهــديــدات  إطــــاق   -
في العادة لفرض ما تريده. وهذه من 
الصفات اللصيقة بالكيان القائم على 
اغتصاب حقوق الآخرين، وإن جاءت 
المــرة مع عبارات ذات  التهديدات هذه 
أنها تهدف،  إلا  صــدى كلامي مغاير، 
التأثير  إلــى  السابقة،  التهديدات  كما 
في وعي اللبنانيين عبر »النقر« على 

الــتــي تسبّبت بها  آلامــهــم وهــمــومــهــم 
هي وحلفاؤها. وهذه التهديدات هي 
ــة أي خـــيـــار إســرائــيــلــي تــعــتــمــده  ــ لازمـ
والوسيطة  الآنــيــة  للمرحلة  أبــيــب  تــل 
اللاحقة، من دون المواجهة العسكرية، 
قبل أن تصل إلى الاستحقاق الفعلي، 
وإن عملت على إبعاده )الاستحقاق( 

ما أمكنها ذلك.
حــــزب  أن  روايــــــــــــة  إحــــــيــــــاء  إعــــــــــــادة   -
ــه يـــعـــمـــل عـــلـــى تـــعـــطـــيـــل الــعــمــلــيــة  ــلــ الــ
وطــأة  تخفيف  وإمكانية  التفاوضية 
ــة الاقــتــصــاديــة الــحــادة عبر منع  الأزمـ
إلى  التوصل  مــن  اللبنانية  الحكومة 
»اتفاق« مع الجانب الإسرائيلي. وهو 
اتفاق ما كــان أحــد ليفكر في احتمال 
الــتــوصــل إلــيــه لـــولا وجـــود حـــزب الله 

وســاح المــقــاومــة. وهــذه الــروايــة التي 
تهدف إلى قلب الحقائق والتحريض 
على المقاومة، بدأت تنتشر في الإعلام 
العبري قبل عملية المسيّرات، وتستمر 
بــقــوة بــعــدهــا، وتــجــد، كــمــا هــو تقدير 
لبنانيين  ألسنة  الــعــدو، صــداهــا على 
يـــتـــمـــاهـــون تــلــقــائــيــا مــــع أي روايــــــات 
كهذه، طالما أنها تتهم المقاومة بسوء، 

بعيداً من أي مصلحة لبنانية.
ــارات، وهـــــو مــــا بـــدأ  ــ ــيـ ــ ــــخـ - مــــن بــــن الـ
بــالــفــعــل، تــجــنــيــد الـــعـــواصـــم الــغــربــيــة 
لــلــوقــوف إلــى جــانــب »إســرائــيــل« ضد 
لنقل  بريد  ساعي  وتشغيلها  لبنان، 
ــى الـــجـــانـــب الــلــبــنــانــي،  تــهــديــداتــهــا إلــ
ــدة فــــــي الــــتــــحــــريــــض ضــد  ــاعــ ــســ ــمــ ــلــ لــ
المقاومة. وتلتقي »إسرائيل« والغرب، 

وفي المقدمة أميركا، في ذلك مع بوتقة 
لــبــنــانــيــن، مــن بينهم مــســؤولــون في 
علماً  لبنان.  فــي  السياسية  المؤسسة 
أن تل أبيب لا تحتاج إلى جهد كبير 
لــتــجــد فـــي الـــعـــواصـــم الــغــربــيــة ســعــاة 

بريد غب الطلب.
ــا كــــام رئـــيـــس الــحــكــومــة  ــان واضـــحـ كــ
الإسرائيلية يائير لابيد، من على سلم 
للقاء  باريس  إلى  أقلته  التي  الطائرة 
ماكرون،  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس 
بأنه »إذا لم تكبح الحكومة اللبنانية 
حــــزب الــلــه فــســتــضــطــر إســـرائـــيـــل إلــى 
القيام بذلك«. وهذا ليس مجرد تهديد 
عابر، وهو لا يعني بالضرورة - بل لا 
يعني على الأرجح - أن إسرائيل قررت 
ــم يــقــم لــبــنــان  ــا لـ ــزب الـــلـــه مـ ــبـــح« حــ »كـ
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لبنانلبنان

رات لا تنهي 
ّ

خطوة المسي

خطوات ما بعدها مع استمرار 

التسويف الإسرائيلي

الرسمي بذلك. إذ من الواضح جداً أن 
المطلبين غير واقعيين. لكن كلام لابيد 
ة، وقوية جداً، على رهان 

ّ
هو إشارة دال

أعـــيـــد إحـــيـــاؤه فـــي تـــل أبـــيـــب، نتيجة 
»رعونة« سياسيين في لبنان، أطلقوا 

تصريحات انتقدت عملية المسيّرات.
تــوجــد مــســؤولــيــة تــاريــخــيــة للموقف 
الرسمي والشعبي في لبنان. المواقف 
التي تصدر في هذا البلد، من شأنها 
ــغـــذي تـــقـــديـــرات - وربــــمــــا أيــضــا  أن تـ
العدو، وتجعله يراهن  لــدى   - أوهاماً 
ب 

ّ
على تحصيل نتائج في حال تصل

ــام في  ــقـــسـ ــه. وصــــــورة الانـ ــفـ ــواقـ فـــي مـ
ــز الـــعـــدو عــلــى مـــزيـــد من 

ّ
لــبــنــان تــحــف

 الــنــظــر عـــن حقيقة 
ّ

الــتــصــلــب، بـــغـــض
الانـــقـــســـام الــفــعــلــي ومــــــداه ومــســتــواه 
وتأثيره في قرارات حزب الله، بوصفه 

مقاومة.
ــد، ربـــطـــا  ــ ــزيـ ــ ــان الإســــرائــــيــــلــــي يـ ــ ــرهــ ــ الــ
بـــمـــواقـــف لــبــنــانــيــة لا يــمــكــن وصــفــهــا 
بالبريئة، ما يدفع أكثر إلى مزيد من 
التحريض: حصار المقاومة والضغط 
عليها، سياسياً وشعبياً، مع تأثيرات 
سلبية في المفاوض اللبناني، وعرقلة 

تحصيل الحقوق.
في المقابل، وفــي حــال لمست إسرائيل 
الخلاف  مــع  وإن  اللبنانيين،  الــتــفــاف 
في المسار التفاوضي، على الاستفادة 
من منابع القوة من دون الإضرار بها، 
ولو في الحد الأدنى، فإن ذلك يزيد من 

ص سلبياتها.
ّ
إيجابية النتائج ويقل

ما زالت الأمور في بداياتها. وخطوة 
المسيّرات لا تنهي خطوات ما بعدها، 
الإسرائيلي  التسويف  مــع  خصوصاً 

ومحاولة »التشاطر« لكسب الوقت.
في  مــوعــد،  على  اللبنانيون  سيكون 
تقليدية  تــهــديــدات  مــع  المقبلة،  الأيـــام 
وغــيــر تــقــلــيــديــة، وربـــمـــا مــنــفــلــتــة، في 
مـــــواقـــــف وتــــصــــريــــحــــات المــــســــؤولــــن 
إســـرائـــيـــل، وستتضمن  فـــي  والــكــتــبــة 
اســـتـــعـــراض عـــضـــات عـــن قــــــدرات »لا 
ــادرة عــلــى إلــحــاق  ــ يــمــكــن تــخــيّــلــهــا« قــ
المــادي والبشري بلبنان. لكن،  الضرر 
في المقابل، يمكن القول، مع اطمئنان 
مـــعـــقـــول، أن لــــدى الـــجـــانـــب الــلــبــنــانــي 
أيــضــا قـــــدرات يــمــكــن تــخــيّــلــهــا، وهـــي، 
وفــقــا لــحــســابــات وتــقــديــرات مرجحة، 
ــلـــى إلــــحــــاق الــــضــــرر المـــــادي  قــــــــادرة عـ
والــبــشــري بــإســرائــيــل. والمــعــادلــة هنا 
ليست معادلة من يتسبب بضرر أكبر 
وإلا  بانتصار،  المنازلة  لينهي  للآخر 
»السابعة«  لبنان  حــرب  نرتقب  لكنا 

وليس »الثالثة«.

رلى إبراهيم

ــام  ــعـ ــو الــــقــــطــــاع الـ ــفـ مــــا إن بــــــدأ مـــوظـ
إضـــرابـــهـــم فـــي 13 حـــزيـــران المـــاضـــي، 
حتى استعاد رئيس الحكومة نجيب 
السلطة  استعملتها  عــبــارة  ميقاتي 
يـــوم احــتــالــت عــلــى المـــودعـــن، جــازمــة 
»قـــدســـيـــة الـــــودائـــــع«، إذ أشـــــار إلــى  بــــ
»قدسية حقوق موظفي القطاع العام 
لتوفير  المــتــاحــة  بــالإمــكــانــات  وسعيه 
أي  مـــذذاك،  لــه«.  الصمود  مستلزمات 
قبل أكثر من ثلاثة أسابيع، لم يحرّك 
مــيــقــاتــي ســاكــنــا، بـــل ألــقــى كـــرة الــنــار 
فــي أحــضــان وزيــر العمل فــي حكومة 
تـــصـــريـــف الأعــــمــــال مــصــطــفــى بـــيـــرم. 
والأخــيــر تنحّى عــن هــذه المــهــمّــة منذ 

تقرير

ميقاتي: الدولار الجمركي أو لا قطاع عام
»التجريح  بـ ما وصفه  بسبب  يومين 
والــتــشــكــيــك الـــصـــادر مـــن مــجــمــوعــات 
وظــيــفــيــة«. عــمــلــيــا، مــيــقــاتــي لـــم يهتمّ 
بـــالـــقـــطـــاع الــــعــــام ولا بــمــوظــفــيــه، بــل 
ــان هـــــو وســـــائـــــر أصــــحــــاب  ــ ــ لــــطــــالمــــا كـ
الرساميل، يرون العاملين في القطاع 
الـــعـــام عــبــئــا عــلــى الــــدولــــة ويــصــفــون 
الــقــطــاع الـــعـــام بـــأنـــه غــيــر مــنــتــج. أمــا 
ــــذا الـــقـــطـــاع،  ــوم، وبـــعـــد انـــهـــيـــار هـ ــيــ الــ
فــهــم لا يـــريـــدون مــنــه ســـوى أن يكون 
أي  الجمركي،  الـــدولار  لإقـــرار  وسيلة 
لذا لا يعتقد  الضرائب.  لزيادة  مبرّراً 
أن تـــصـــحـــيـــح أجـــــــور الـــعـــامـــلـــن أمـــر 
اتـــهـــم  ــراء ولاء ضـــــروري، بـــل يــمــكــن شــ
بـــزيـــادة المـــســـاعـــدة الاجــتــمــاعــيــة عبر 

ترقيع بخس للأجور.

ــفــا بــالــتــفــاوض 
ّ
كـــان وزيــــر الــعــمــل مــكــل

الــعــامــة  الإدارة  مـــوظـــفـــي  رابــــطــــة  مــــع 
ــذي عــقــد أول من  ــ حــتــى الاجـــتـــمـــاع الـ
الحكومية. حضر  الــســرايــا  فــي  أمــس 
الاجــتــمــاع، إلــى ميقاتي، كــل مــن بيرم 
ووزيــر المــال يوسف الخليل، ووزيــرة 
الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا 
ــر الاتــــصــــالات جــونــي  ــ ريـــاشـــي، ووزيــ
قرم، ورئيس ديــوان المحاسبة محمد 
بــــــــــدران، ورئــــيــــســــة مـــجـــلـــس الـــخـــدمـــة 
المــدنــيــة نــســريــن مــشــمــوشــي، ورئــيــس 
الـــتـــفـــتـــيـــش المـــــركـــــزي جـــــــورج عــطــيــة. 
الاتفاق على  وخــال الاجتماع، جرى 

ثلاث نقاط:
إلى  الاجتماعية  المــســاعــدة  تحويل   -
راتب كامل بعدما كانت توازي نصف 

راتـــب، على أن تدفع ابــتــداءً مــن شهر 
ــوز، وبـــمـــفـــعـــول رجـــعـــي حـــتـــى لــو  ــمــ تــ
لــم تــدفــع فــي بــدايــة الشهر، بــشــرط أن 
يحضر الموظف الى الإدارة يومين في 

الأسبوع كحدّ أدنى.
- رفع بدل النقل الى 85 ألف ليرة عن 

كل يوم حضور.
ــة  ــعـ - رفــــــع مـــــوازنـــــة الاســــتــــشــــفــــاء أربـ
أضعاف والمساعدات المدرسية خمسة 

أضعاف.
ــذه »الإصــــــاحــــــات« حـــتـــى الــســاعــة  هـــ
هـــنـــاك  أن  تـــعـــنـــي  ــيـــة. وهــــــي لا  ــفـــهـ شـ
 مــخــتــلــفــا مــــن الـــحـــكـــومـــة مــع 

ً
ــامـــا ــعـ تـ

القطاع  في  العاملين  أجــور  تصحيح 
ما  الترقيع. وهــذا  بغير طريقة  العام 
يــريــده ميقاتي وســائــر قــوى السلطة 

الـــتـــي تــتــفــرج عــلــى مـــا يــحــصــل. لكن 
الــــســــؤال: لمـــــاذا لـــم يــكــلــف وزيـــــر المـــال 
ــقـــطـــاع  ــاوض مـــــع مــــوظــــفــــي الـ ــفــ ــتــ ــالــ بــ
الأمر  بهذا  المعنية  الجهة  العام وهــو 
لمــاذا يريد ميقاتي تخفيف  مباشرة؟ 
ــذا الــــعــــبء عــــن الــخــلــيــل وتــحــمــيــلــه  ــ هـ
لــبــيــرم؟ عــلــى أيّ حـــال، مــا حــصــل هو 
أنـــه بــنــهــايــة الاجــتــمــاع، تــقــرّر تكليف 
ــأمـــن الـــتـــمـــويـــل لــيُــعــقــد  ــال تـ ــ ــر المــ ــ وزيــ
بعده اجتماع آخر لوضع آليّة توزيع 
الأموال. لكن الخليل رفض البند الأول 
مـــن مــطــالــب رابـــطـــة مــوظــفــي الإدارة 
العامة بتصحيح الأجـــور وفــق سعر 
صــرف الـــدولار المــصــرفــي، أي تحويل 
رواتبهم على دولار الـ 1500 ليرة، ثم 
صرف  سعر  وفــق  بالليرة  تسديدها 

الــبــالــغ 8000 ليرة.  الــــدولار المــصــرفــي 
ــــال أن دراســـتـــه تظهر  ــر المـ ــ حـــجّـــة وزيـ
م في حال التجاوب 

ّ
زيادة في التضخ

مـــع مــطــلــب المـــوظـــفـــن. بــــدا كــــأن وزيـــر 
المــال لــم ينتبه إلــى مــعــدلات التضخم 
مصرف  حــاكــم  سببها  الــتــي  الحالية 
لبنان رياض سلامة يوم كان الخليل 
فــي مصرف  المــالــيــة  للعمليات  مــديــراً 
لبنان، وأحد أبرز معاونيه. رغم ذلك، 
بـــات الــخــلــيــل يــتــحــدّث بــلــغــة ميقاتي 
المشهورة: أي تقديم الوعود. لذا، وعد 
الموظفين بتصحيح أجورهم في حال 
إقــرار الموازنة وزيــادة إيــرادات الدولة 
ــر تـــطـــبـــيـــق الـــــرســـــوم والــــضــــرائــــب  ــبـ عـ
الخليل  يهتمّ   

ّ
أل المستغرب  الجديدة. 

الضرائب  هــذه  بمفاعيل  ميقاتي  ولا 
ــم، ولا بــنــتــائــجــهــا على 

ّ
عــلــى الــتــضــخ

معدلات الفقر ولا سيما على موظفي 
 
ً
الأولــى. فضلا العام بالدرجة  القطاع 

ــى جــانــب  ــ عــــن أن الـــخـــلـــيـــل يــــــــدرك، إلــ
كل  إدارة  عــن  الأول  المــســؤول  ميقاتي 
ق الى ما 

ّ
الأزمــة، أن إقرار الموازنة معل

الجمهورية  رئــيــس  عهد  انتهاء  بعد 
مــيــشــال عـــون لأنــهــمــا ضـــدّ أي خطوة 
فالضحية  لــلــعــهــد.  تــســجّــل  أن  يــمــكــن 
القطاع  المعادلة هي  الأسهل في هــذه 
الــــــعــــــام خـــــدمـــــة لأهــــــــــــداف شــخــصــيــة 
 عـــن أن 

ً
ومــنــاكــفــات ســيــاســيــة. فـــضـــا

تـــفـــكّـــك المـــؤســـســـات الـــعـــامـــة وانـــهـــيـــار 

الــقــطــاع بــمــجــمــلــه يــتــمــاشــيــان مـــع ما 
السلطة منذ عشرات  لــه هــذه  روّجـــت 
الأعوام عن عدم إنتاجية وجدوى هذا 

القطاع وعن الفساد الذي ينخره.
ــذه الــطــبــقــة  ــ ـــع، تـــتـــحـــمّـــل هــ ــواقـــ ـــ فــــي الـ
ــمــــط  ــنــ ــة الــ ــ ــيــ ــ ــ ــؤول ــ ــســ ــ الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة مــ
التسعينيات،  القائم منذ  الاقتصادي 
 

ّ
ــل ــل الـــحـــشـــو الـــزبـــائـــنـــي الـــــــذي حـ ــ وكــ
بالإدارات العامة، لكن ها هي تتحدث 
الــيــوم عــن عـــدم كــفــاءة المــوظــفــن كما 
تحدثت سابقاً عن كلفة القطاع العام 
على الخزينة. وهي تتذرّع اليوم بأن 
ــل الــحــيــاة 

ّ
تــوقــف الــقــطــاع الـــعـــام يــعــط

الاقتصادية!
الموظفين  في تحسين وضــع  المماطلة 
رغــم كــل مــا يسببه ذلــك فــي استمرار 
 البلد بمرفئه ومطاره 

ّ
الإضراب وشل

وإداراتــــــــــه ومـــؤســـســـاتـــه وقـــطـــاعـــاتـــه، 
لا يـــجـــري عـــن عـــبـــث، وخـــصـــوصـــا أن 
ــدام الــقــطــاع الـــعـــام يــخــدم مساعي  ــ إعـ
ــالات والـــكـــهـــربـــاء  ــ ــــصـ خــصــخــصــة الاتـ
ــأ الــــتــــي يـــحـــلـــم بـــهـــا مــيــقــاتــي  ــ ــرفــ ــ والمــ

ــــول الـــدولـــة  وغـــيـــره، ويـــخـــدم بــيــع أصـ
في  لكنه  أنفاسها.  على  القبض  بعد 
ــــى يــتــطــابــق مـــع شـــروط  الـــدرجـــة الأولـ
»ترشيد« هذا القطاع  صندوق النقد بـ
ــراء أي تــصــحــيــح لمــوظــفــيــه  ــ ــدم إجــ ــ وعـ
لا فــي الــرواتــب ولا فــي الــحــقــوق. رغم 
بشكل  حــدثــت  »الــتــرشــيــد«  عملية  أن 
الشباب  تلقائي نتيجة نزوح غالبية 
وظــائــف  إلــــى  الــرســمــيــة  الإدارات  مـــن 
خاصة أو إلى الخارج. وهو ما تؤكده 
العامة  الإدارة  موظفي  رابطة  رئيسة 
نوال نصر في حديثها إلى »الأخبار« 
القطاع  أن تقليص  إلــى  ــارة  عبر الإشـ
العام بــدأ، وثمّة موظفون كثر رحلوا 
التي  الــشــابــة  الــطــاقــات  مــن  معظمهم 
تـــشـــكـــل الـــنـــخـــبـــة. وتـــــــرى نـــصـــر أنــهــم 
ي 

ّ
»قدموا الكثير من التنازلات كالتخل

ـــر الـــغـــاء وعــــن قــســم كبير 
ّ

عـــن مـــؤش
مـــن الـــحـــقـــوق والــــحــــاجــــات. غــيــر أنــنــا 
مــصــرّون على تقاضي رواتــبــنــا وفق 
الــحــدّ الأدنـــى لــلــدولار المــصــرفــي أي 8 
آلاف ليرة، رغم أن هذه المعادلة تفقدنا 

مــا يــــوازي 70% مــن قــيــمــة رواتــبــنــا«. 
وتلفت الى أن »إثبات الإدارات العامة 
أكثر  استهدافها  فــي  ساهم  نجاحها 
ــتــــجــــاوب مــع  ولا يـــمـــكـــن فـــهـــم عـــــدم الــ
ــار تعمّد  حــقــوق المــوظــفــن إلا فـــي إطــ
انهيار الدولة وتجريدها من كادرها 
ولا  ية 

ّ
متدن المطالب  الكفؤ«.  البشري 

تساهم  لكنها  امـــتـــيـــازات،  أي  تــحــمــل 
البسيطة  العيش  مقومات  تأمين  في 
الرواتب  تصحيح  مرحلياً:  للمواطن 
تـــأمـــن تغطية  الــتــقــاعــد،  ومـــعـــاشـــات 
استشفائية تحول دون موت موظفي 
القطاع العام على أبواب المستشفيات، 
ورفع بدل النقل بشكل يتلاءم مع غلاء 
البنزين. ويبدو أن الحكومة برئيسها 
ووزيـــــر مــالــيــتــهــا غــيــر مــهــتــمــة بــمــوت 
باتجاهه.  قدماً  تدفع  وإنما  المــوظــف، 
وحين يقرر المسؤولون عن الأزمة عقد 
المــوظــفــن،  بــمــطــالــب  اجــتــمــاع للبحث 
النقاش  عن  الموظفين  رابطة  يغيّبون 
ولا يبلغونها حتى بما خرجوا به من 

قرارات!

تقرير

تعرفة الاتصالات: اصل النهب في سعر الصرف
 الأول من تموز،

ّ
 عندما حل

 ارتفعت أسعار الاتصالات

 في الخلوي حصراً. قرار زيادة

خذه مجلس الوزراء
ّ

 التعرفة ات

 في جلسة عقدت في 20

 أيار، أي منذ شهر ونصف شهر.

 لكن مفاعيله بدأت تظهر

 منذ الآن: اتهامات بحصول

 عملية نصب واحتيال

 على المشتركين، ودفاع

 عن قرار لو لم يتخذ لكان

 القطاع انهار. المسألة هنا

 يتداخل فيها القانون، مع

 نظام الفوترة في شركتي

 الاتصالات، مع عامل أساسي

 هو الانهيار. فالخلط جارٍ بين

 ما قبل الانهيار وما بعده

 ليصبح السؤال الأساسي على

ى قرار زيادة
ّ

 كل لسان: لماذا أد

 بضعة سنتات إضافية إلى

 انتفاضة جماهيرية واسعة،

 بينما زيادة الأسعار الأخيرة

 لم تخلق موجة غضب

واحدة... بعد؟

محمد وهبة

يوم قرّر مجلس الــوزراء زيادة تعرفة 
الاتصالات عبر آلية تعديلها لتصبح 
ــر »صــــيــــرفــــة«،  ــعــ ــلــــى ســ مـــحـــســـوبـــة عــ
ــالات جـــونـــي قـــرم  ــ ــــصـ هــــــدّد وزيــــــر الاتـ
ــذ الـــقـــرار. »لــو 

ّ
بــالاســتــقــالــة إذا لــم يــنــف

ــقـــرار لــكــانــت شــركــتــا  لـــم يُــتــخــذ هـــذا الـ
الــخــلــوي مــعــرضــتــن لـــإفـــاس، وكــان 
انهيار القطاع حتمياً«. بهذه العبارة 
بالاستقالة.  تهديده  سبب  قــرم  يعزو 
لكن في المقابل، هناك ردّ آخر أتاه من 
نائب جديد وفد إلى المجلس النيابي 
هـــو فـــــراس حــــمــــدان: »يــــا ريـــتـــو قــشــط 
القطاع وما زدنا التعرفة«. ولم يكتف 
الــفــريــق الــنــيــابــي الــجــديــد بــهــذا الــــردّ، 
بــل تــحــرّك أحـــد مــحــامــي الــنــائــبــة بــولا 
يــعــقــوبــيــان، بــتــقــديــم شــكــوى بوصفه 
اللبنانية لمكافحة  العمل  قوّة  »رئيس 
الفساد«، ضدّ شركتي الخلوي »ألفا« 
و»تــــاتــــش« مـــدّعـــيـــا بـــحـــصـــول جـــرائـــم 
ــبــــب تـــحـــويـــل  ــال بــــســ ــ ــيــ ــ ــتــ ــ نــــصــــب واحــ
ــواتــــف  ــهــ ــي الــ ــ ــة فــ ــ ــزنـ ــ ــــخـ الـــــــوحـــــــدات المـ

الليرة على  إلــى  الـــدولار  مــن  الخلوية 
ثــم  لــــيــــرة،  يـــبـــلـــغ 1500  ســـعـــر صـــــرف 
الـــدولار مجدداً على سعر صرف  إلــى 
المنصّة، أي 25200 ليرة. وهذا الادعاء 
أثـــــار ضـــجّـــة واســـعـــة أمـــــس، بــاعــتــبــار 
الــنــاس خــســرت مــا كــانــت تختزنه  أن 
ــق إصــــــرار  ــابــ ــــن ســ بـــعـــمـــلـــيـــة نـــصـــب عـ

وتصميم.
هــــذا هـــو الـــســـيـــاق الـــظـــاهـــر لــلــمــســألــة، 
فالسياق  تعقيداً.  أكثر  الموضوع  إنما 
ــعــــود إلــــــى ســــنــــوات مــضــت  الـــفـــعـــلـــي يــ
الــقــطــاع درّة تــاج إيـــرادات  عندما كــان 
ــام 2018  ــ ــنـــان. فــــي عـ ــبـ الـــخـــزيـــنـــة فــــي لـ
نــحــو 1300  الاتـــصـــالات  حــوّلــت وزارة 
و2020   2011 عـــام  بــن  دولار.  مــلــيــون 
الــــوزارة إلــى الخزينة نحو 13  حــوّلــت 
مليار دولار. وكانت تعرفة الاتصالات 
هـــي الأغـــلـــى عـــالمـــيـــا، إذ بــلــغ مــتــوســط 
الإيـــــــرادات مـــن المــشــتــرك الـــواحـــد نحو 
»تــاتــش« و24.8  فــي شــركــة  32 دولاراً 
دولار فــي شركة »ألــفــا«. وكــان الفساد 
مستشرياً في الشركتين اللتين تعملان 
رئيس مجلس  يوماً  قطاع وصفه  في 
لبنان«. هو  »نفط  بـ بــرّي  نبيه  النواب 
على  كــان  النهب  لكن  المــنــهــوب.  النفط 
قــيــاس مرحلة مــا قبل الانــهــيــار. إذ إن 
الواتس  زيــادة تعرفة الاتصالات على 
آب تــحــديــداً، عــشــيــة 17 تــشــريــن الأول 
لمرحلة  تتويجاً  ســـوى  يــكــن  لــم   ،2019
ــة تــخــلــلــتــهــا هــــنــــدســــات مــالــيــة  ــقـ ــابـ سـ
نــفــذهــا مــصــرف لــبــنــان لــتــفــرز أربــاحــا 
 عن 

ً
هائلة لأصــحــاب المــصــارف. فضلا

نــهــايــة الــــقــــروض الــســكــنــيــة المــدعــومــة 
 مقابل 

ً
 دخــا

ّ
لمتوسطي الــدخــل والأقـــل

اســــتــــفــــادة الأكـــــثـــــر ثــــــــراء بـــــا ســـقـــوف 
فـــي الـــســـنـــوات الــســابــقــة. أيــضــا نكثت 
الــســلــطــة بــتــعــهــداتــهــا بــالــحــفــاظ على 
ــــات، وفــرضــت  ــــوازنـ عــجــز مـــتـــدن فـــي المـ
 
ً
المــزيــد مــن الــضــرائــب والـــرســـوم. أصــا

كــانــت مــوازنــات الــســنــوات السابقة لم 
تقرّ )وما زالت بلا إقرار لغاية اليوم(، 
أو محاسبة.  مساءلة  أي  ولــم تحصل 
شعلها تلك 

ُ
ت لم  الانتفاضة  باختصار 

السنتات الزيادة على الواتس آب.
لكن ما ينطبق على ما قبل الانهيار، 
فالانتفاضة  بعده.  ما  على  ينطبق  لا 
استطاعت  التي  والفرقة  بقوّة.  معت 

ُ
ق

ــقــــمــــع دخــــلــــت إلــــى  ــلــــى الــ الــــتــــحــــايــــل عــ
المــجــلــس الــنــيــابــي لــتــصــبــح جــــزءاً من 
الفترة، فقد  أما في هذه  قوّة السلطة. 
حــصــل أبــشــع مــا يــشــهــده أي مجتمع: 
م. هو الضريبة التي فرضتها 

ّ
التضخ

إدارة  فــــوّضــــت  الــــتــــي  الـــســـلـــطـــة  قـــــوى 
ــة لــحــاكــم مــصــرف لــبــنــان ريــاض  الأزمــ
ســامــة. فمن بعد ثــاث ســنــوات على 
م ليبلغ %1000. 

ّ
الأزمة، تراكم التضخ

ــبّـــد الـــنـــاس خــســائــر  ـــم كـ
ّ

هــــذا الـــتـــضـــخ
هــائــلــة مـــبـــاشـــرة فـــي المـــداخـــيـــل، وفــي 

الـــنـــقـــاش قــائــمــا  ــا زال  ــ المـــــدخـــــرات. ومـ
الخسائر  اليوم حول من يتحمّل وزر 
فـــي الــقــطــاع المـــالـــي، والــخــســائــر الــتــي 
ســيــتــحــمّــلــهــا الاقــتــصــاد لــعــقــود آتــيــة. 
ــــت، قـــــــــرّرت الــســلــطــة  ــوقــ ــ وفــــــي هــــــذا الــ
لتذويب  م 

ّ
التضخ من  المزيد  ممارسة 

ــمـــع مــــن لــــم يُــقــمــع  ــذه الـــخـــســـائـــر وقـ ــ هـ
الفيول  استيراد  تمويل  فأوقفت  بعد. 
لـــلـــكـــهـــربـــاء، ورفـــعـــت أســـعـــار المـــــازوت 
المـــســـتـــخـــدم بــشــكــل أســــاســــي لمـــولـــدات 
ثم  شــتــاء،  الجبلية  والتدفئة  الأحــيــاء 
البنزين. كل ذلك حصل  رُفعت أسعار 
من دون أي اعتراض يُذكر. كان سعر 
صفيحة البنزين 45 ألف ليرة، واليوم 
ــرة. وكـــــــان ســعــر  ــ ــيـ ــ لـ ألــــــف  يـــبـــلـــغ 700 
ألــف   55 يــتــجــاوز  ــازوت لا  المــ صفيحة 
ليرة وصار اليوم 714 ألف ليرة... ثمة 
الفترة،  هــذه  الكثير مما حصل خــال 
إنما بات واضحاً أنه في هذا السياق، 
قادرتين على  الخلوي  لم تعد شركتا 
ي 

ّ
لم تعد تغط فــالإيــرادات  الاستمرار. 

الــكــلــفــة الــتــشــغــيــلــيــة. »كـــلـــفـــة المـــــازوت 
لــدى  مــلــيــون دولار   38 تــبــلــغ  ــــارت  صـ

الشركتين، أي أكثر من نصف المدخول 
وفــق  مــلــيــون دولار«   70 المــقــدر بنحو 
قــــرم. وفــــي هــــذا الـــوقـــت أيـــضـــا، وعــلــى 
برفع  السلطة  الأخــبــار عن نوايا  وقــع 
تعرفة الاتصالات تبيّ أن هناك 1000 
دولار  ــلـــيـــون  مـ  450 لـــديـــهـــم  شـــخـــص 
نـــة في 

ّ
ــالات مـــخـــز ــدات الاتــــصــ ــ مـــن وحــ

هواتفهم.
كــانــت  الــــتــــي  الــــخــــيــــارات  مــــا هــــي  إذاً، 
متاحة؟ أولًا، أن يترك القطاع للانهيار، 
يــعــنــي أن هــنــاك مـــن سيشتريه  ــذا  وهــ
بثمن بخس. وهي الفكرة نفسها التي 
الأصــول  الاستيلاء على  تـــروّج لمسألة 
خسائر  لتغطية  بخس  بثمن  الــعــامــة 
الــقــطــاع المـــالـــي. الـــصـــنـــدوق الــســيــادي 
ــك.  ــد الأمـــثـــلـــة الــفــاقــعــة عــلــى ذلـ هـــو أحــ
أي خــســائــر مــحــقــقــة فـــي لــبــنــان يمكن 
المشكلة  لــكــن  زهـــيـــد.  بــثــمــن  تغطيتها 
الأهم، أن انهيار القطاع، يعني انهيار 
أجزاء من القطاعات التي كانت تعتمد 
عليه، وهي أجزاء لا يستهان بموقعها 
الوظيفي والاجتماعي في لبنان. وهذا 

ز فكرة تفكّك المجتمع 
ّ
الأمر كان سيعز

وانـــحـــالـــه أكـــثـــر مــمــا هـــي عــلــيــه الآن. 
بهذه  تفكر  تــكــن  لــم  السلطة  أن  ورغـــم 
الطريقة، إلا أن انهيار القطاع وتحوّله 
إلى مؤسسة كهرباء لبنان ثانية تملك 
معامل لا يمكنها تشغيلها، لن يكون 

حدثاً عادياً.
على أي حال، كان قرار زيادة التعرفة 
تكمن  كانت  المشكلة  لكن  أمــراً حتمياً. 
حاملي  مــع  التعامل  فصل  كيفية  فــي 
ــــدات الاتـــصـــالات  ــل مـــن وحـ الـــعـــدد الأقــ
التجّار  التعامل مع  في هواتفهم، عن 
بيعها  بهدف  الــوحــدات  الذين خزنوا 
بالدولار النقدي لاحقاً. عملياً، لم تكن 
هناك تقنيات تتيح هذا الفصل، وفي 
بــأي  الــقــانــون  الــوقــت نفسه لا يسمح 
تــمــيــيــز بـــن فــئــات حــامــلــي الــهــواتــف، 
وفي الوقت نفسه يفرض القانون على 
الشركات التسعير بالليرة والتقاضي 
والــتــقــاضــي،  التسعير  وبــن  بــالــلــيــرة. 
كــانــت عــمــلــيــة الــفــوتــرة هــي الــتــي تتم 
بـــالـــدولار فــي الأنــظــمــة المــتــوافــرة لــدى 
ــفــــوتــــرة إلـــى  ــتـــن. وتـــحـــويـــل الــ ــركـ الـــشـ
الــدولارات التي  الليرة يتطلب ملايين 
لا تــتــوافــر لــــدى الـــــــوزارة حــالــيــا. لـــذا، 
جاءت الطريقة على الشكل الآتي: بما 
المخزنة  الــوحــدات  اشترى  الجميع  أن 
بــالــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة عــلــى ســعــر صــرف 
ــا ســـجّـــلـــت فــي  ــهـ أنـ ــا  ــمـ ــرة وبـ ــيـ لـ  1500
الصرف  بالدولار على سعر  الهواتف 
وفق  الليرة  إلــى  أعــيــد تحويلها  هــذا، 
ســعــر الـــصـــرف الــتــي ســجــلــت فــيــه، ثم 
الــدولار على سعر  إلــى  حوّلت مجدداً 
ــــدات مــســعّــرة  ــــوحـ ــــذه الـ »صــــيــــرفــــة«. هـ
الصرف هو  بالليرة، لكن سعر   

ً
أصــا

أن عملية  يــعــتــقــد  مـــن  اخــتــلــف.  الــــذي 
ــرار الــتــعــرفــة  ــ الــنــصــب جــــرت بــســبــب قـ
الجديدة، هو واهم، لأن ضرب النصب 
يعترض  لم  الصرف.  في سعر  حصل 
ــنـــان،  ــبـ ــلــــى أبــــــــــواب مــــصــــرف لـ ــد عــ ــ ــ أحـ
المسؤول الأول عن الحفاظ على قيمة 
الــنــقــد، وعــلــى ســامــة الاقــتــصــاد. ولــم 
يعترض أحد أن الخسائر محققة في 
موازنة مصرف لبنان بقيمة تفوق 70 

مليار دولار.
ــالات الــجــديــدة  عــمــلــيــا، تــعــرفــة الاتــــصــ
وكــل مــا حصل مــن تعديلات فــي بنية 
الإنــفــاق والإيــــــرادات فــي الــشــركــتــن، لا 
يلغي وجود الفساد والسرقات. فالأمر 
مختلف.  مستوى  على  إنــمــا  مستمرّ، 
فعلى سبيل المثال، هناك آلية التسديد 
التي تعتمدها الشركات مع الموردين: 
ــــل ســـتـــرضـــخ الــــشــــركــــتــــان بــتــســديــد  هـ
فواتير الموردين كاملة بالدولار النقدي 
؟ 

ً
وتخضع لضغوطات »باورتك« مثلا

مــــا تــطــلــبــه الانـــتـــفـــاضـــة مــــتــــوافــــر فــي 
والمياه...  والكهرباء  والمــازوت  البنزين 

إنما ليس هناك منتفضون بعد.

قلق من الإحجام

ة 
ّ

عن التصويت بحج

النتيجة المحسومة

على الغلاف

)أ ف ب(

الخليل وميقاتي 

م 
ّ

ران من التضخ
ّ

يحذ

حت الأجور ولا 
ّ

ح
ُ

إذا ص

م 
ّ

ان بالتضخ
ّ

يهتم

بفعل الضرائب



د ماجد*
ّ

محم

الكلام على التربية في لبنان ذو شجون! وحيثما ولجت بكيت. كان، 
السياسة  التربية عن  قليل وعي ومسؤوليّة، تحييد  أتيح  لو  يمكن، 
ق للأجيال 

ّ
المصلحيّة لتحظى بحدّ أدنى من الرفعة والاحتراف وتحق

فرصة بناء وطن أفضل ولو بعد حين.
اخــتــرت الحديث عــن فــرع الآداب والإنــســانــيّــات فــي شــهــادة الثانويّة 
ــه يختصر البؤس 

ّ
ه نموذج يقاس عليه حال التردّي، ولأن

ّ
العامّة، لأن

العالم  هضات في 
ّ
الن روّاد  أبــنــاؤه  كــان  بلد  التربية في  الــذي تعيشه 

العربيّ والعالم، آداباً وعلوماً.
المــعــمــول بها حالياً فــي عــام 1997 وبـــدأ تطبيقها  المــنــاهــج  وُضــعــت 
بــصــورة شاملة فــي عــام 2001. واحــد وعــشــرون عاماً وكتب هذه 
فت وقتها، بأخطائها المنهجيّة، والعلميّة، 

ّ
ل
ُ
طبع -مراراً- كما أ

ُ
المناهج ت

واللغويّة، والطباعيّة. حيث للتربية احترام في بلدان تحترم الإنسان 
 ثلاثة أعوام. أمّا عن طرائق 

ّ
ه كل

ّ
 عام، أو أقل

ّ
يُعاد النظر بالمناهج كل

دورات  لا  ــمّ،  الأعــ الأغــلــب  فــي  تلقينيّة  تقليديّة  هــي،  فهي  ــدريــس 
ّ
الــت

المركز  مين، ولا 
ّ
للمعل التنفيعيّة -غالباً- قدّمت شيئاً  الوقت  مضيعة 

التربويّ للبحوث والإنماء أضاف شيئاً نوعياً طوال عقدين. 

الثانوية العامة

أتــرك الكلام على المناهج إلــى وقــت آخــر، وأعــود إلــى تقسيم الفروع 
ثمّ  الرياضيّات  على  يرتكز  العامّة،  العلوم  فــرع  العامّة:  الثانويّة  في 
على الفيزياء والكيمياء. فرع علوم الحياة، يرتكز على علم الأحياء 
ثمّ الفيزياء والكيمياء والرياضيّات؛ فرعان أصبحا يُعدّان -بين أهل 
التربية والطلاب والأهالي- عنواناً للتفوّق. ثمّ فرع الاجتماع والاقتصاد، 
وهو فرع يعلم الله وحده إن كان أدبياً )بالمعنى الاصطلاحيّ العام 
للعلوم الإنسانيّة( أم علمياً )بالمعنى الاصطلاحيّ العام للعلوم البحتة 
والتجريبيّة(، فهو اختصاص هجين يعير الرياضيّات اهتماماً كبيراً 
ولا يغفل الفلسفة واللغات، في حين يفترض به التركيز في علمَي 
هما تحوّلا إلى نظريّات وتطبيقات أوليّة 

ّ
الاجتماع  والاقتصاد لولا أن

 عن عدم مسايرتهما المستجدّات، ومع 
ً
سطحيّة في المجالين، فضلا

فة 
ّ
ي الموادّ المصن

ّ
ذين لم يفلحوا في تخط

ّ
ذلك فقد وجد فيه الطلاب ال

الراقية!  التخصّصات  أصحاب  بين  مكانة  لهم  يحفظ  ملجأ  علميّة 
واضح  مجال  في  أنفسهم  يجدون  لا  التجربة،  وبحسب  هم 

ّ
أن غير 

التخصّصات  في  يفلحون  هم  فلا  الجامعات،  إلــى  يتوجّهون  حين 
تي 

ّ
ال الإنسانيّات  إلــى  يميلون  ولا   )

ً
مــثــا والهندسة  )الــطــبّ  العلميّة 

ــعــوا عــنــهــا! ومـــع ذلـــك يــذهــب معظمهم فـــي نــهــايــة المـــطـــاف إلــى 
ّ
تــرف

ــة إنـــســـانـــيّـــة )الــحــقــوق  تــخــصّــصــات جــامــعــيّ
ة القليلة فإلى 

ّ
والإعلام والآداب...( ما خلا القل

إدارة الأعمال وما شابهها حيث مكانهم المعدّ 
م القيميّ )!( فرع 

ّ
لهم. ويقبع في أسفل السل

الآداب والإنسانيّات، حيث صار ملجأ من لا 
يُقبل في فرع ممّا سبق، وصار يختاره من 
لا خيار له، عن اضطرار لا عن قناعة ووعي. 
الأدهى أنّ أهل التربية، في الثانويّات الرسميّة 
م المغلوط، ولذلك 

ّ
والخاصّة يؤمنون بهذا السل

خجل« في معظم 
ُ
فقد ندر وجود هذا الفرع »الم

تسعى  تي 
ّ
ال سيّما  )ولا  الرسميّة  الثانويّات 

عة( 
ّ
إلى نسب الـ 100% نجاح والدرجات المقن

تي تسعى إلى السمعة 
ّ
كما المدارس الخاصّة ال
والمكانة العلميّة العالية!

وكثير من الإدارات الرسميّة تلجأ إلى إلزام الطلاب بفرع تعيّنه لهم، 
وإلا ترفض تسجيلهم، ولا يُخفى أنّ هذا مخالف للقانون )والقانون 
في بلادنا مجرّد نصائح غير ملزمة(، والحجّة التي يستندون إليها، 
وإن كانت مفهومة أحياناً، فهي تغفل مبادئ تربويّة وأخلاقيّة مهمّة؛ 
م في فرع يضمن له 

ّ
ها تسعى إلى وضع المتعل

ّ
ها مفهومة فلأن

ّ
أمّا أن

ف فيه )إلزاماً أيضاً( 
ّ
النجاح بحسب أدائه في الموادّ والفرع الذي صُن

 
ّ

أنّ لكل المبدأ الأخــاقــيّ فهو  الحادي عشر، وأمّــا إغفال   
ّ

في الصف
طالب حريّة اختيار ما يشاء، وهو يتحمّل مسؤوليّة اختياره، وما 
صح والإرشاد لا الإلزام، وأمّا المبدأ التربويّ 

ّ
دور الإدارة ههنا سوى الن

 طالب فرصة دائمة في تطوير ذاته واستعادة ما فاته، 
ّ

فيقول إنّ لكل
التربويّين  مهمّة  وهــل  يــعــوّض لاحــقــا،  أن  يمكنه  فمن قصّر سابقاً 
م ورفع مستواه؟ غير أنّ الإدارات تسعى إلى السمعة، 

ّ
غير دعم المتعل

الــثــانــويّــات تــرفــض تسجيل  الــويــات: فكم مــن  والسمعة هــذه تــجــرّ 
الطلاب في المرحلة الثانويّة إذا كانت معدّلات نجاحهم في الشهادة 
المتوسّطة متدنية، فتنقلب التربية من التعليم والتنمية إلى داروينيّة 
ضعفاء  )ومعظمهم  لمصيرهم  الضعفاء  تــرك  ثــمّ  الأصــلــح  اختيار 
لأنّ التعليم متردٍّ لا لأنّ جيناتهم العقليّة ضعيفة(، ثمّ التباهي بأنّ 

ق نسب نجاح باهرة!
ّ
مستوى هذه الثانويّة رفيع فهي تحق

أوهام التصنيفات

أوهــام  ثمّة  الــعــامّــة،  الثانويّة  الشهادة  فــروع  تصنيفات  إلــى  بالعودة 
 فرع؛ هذه الأوهام لا 

ّ
فادحة في فهم هذه التصنيفات، وفي طبيعة كل

ب، بل تشمل كثيراً من القائمين 
ّ

تقتصر على الأهالي وأبنائهم الطل
 أسف. أول هذه الأوهام أنّ العلميّة مقتصرة على 

ّ
على التربية، بكل

إليها  يتوصّل  حقائق  إلــى  المستندة  أو  التجريبيّ  البعد  ذات  المـــوادّ 
بالبحث الأكاديميّ، كعلوم الحياة والكيمياء والفيزياء والرياضيّات، 
في حين تغيب العلميّة عن موادّ إنسانيّة كاللغات والآداب والتاريخ 
والجغرافيا والفلسفة والتربية... وثاني الأوهام ما هو شائع عن أنّ 
المــوادّ الإنسانيّة هي موادّ حفظ واسترجاع، وإن تعدّتها فإلى قليل 

إلــى كليشيهات  الــتــدريــس  المــنــاهــج وطــرائــق  تحليل )وهـــذا مسخته 
مــكــرّرة(. وثالثة الأثــافــي مــن الأوهـــام أنّ الآداب والإنــســانــيّــات مــوادّ 
نظريّة جماليّة تحتاج إلى خيال وبراعة في استعمال اللغة، فحسب!
في حين أنّ العلوم الإنسانيّة اليوم، ومنها اللغات والآداب، ليست كما 
يتصوّرها كثيرون؛ فهي باتت تمتلك ركائز علميّة رصينة )بمعنى 
التفكير العلميّ المنهجيّ( تستند إليها في بحوثها ونتائجها، وهي 
مين، 

ّ
مع إعلائها من شأن الإبداع وتحفيز الحسّ الجماليّ لدى المتعل

كما يفترض، تعمل على تهيئتهم ليكونوا باحثين في كثير من شؤون 
الحياة! وما عادت اللغة صرفاً ونحواً، بقدر ما صارت علماً رصيناً 
صوص )بدأ ذلك مع سوسير، منهج في اللغويات العامّة 

ّ
لدراسة الن

التي تشمل مناحي المعرفة الإنسانيّة: تاريخيّة وحضاريّة   ،)1916
ودينيّة وفلسفيّة واجتماعيّة وسياسيّة... كما أنّ المجالات الإنسانيّة 
كالفلسفة والتاريخ والجغرافيا وغيرها صارت علوماً لها مناهجها 
النتائج  واستخلاص  وتحليلها  الوقائع  توصيف  مــن  تنطلق  ــتــي 

ّ
ال

التي يُبنى عليها في فهم الظواهر الإنسانيّة والاجتماعيّة وتفسير 
ــمّ ابـــتـــداع نــظــريّــات مــقــتــرحــة لــتــطــويــر الــحــيــاة الإنــســانــيّــة،  الــوقــائــع، ثـ
ــارل مــاركــس صــاحــب أكثر  الـــواقـــع؛ كـ ــبّــق كثير منها عــلــى أرض 

ُ
ط

النظريّات تأثيراً في القرن العشرين درس القانون والفلسفة؛ نعوم 
تشومسكي أكثر المعاصرين تأثيراً في الفكر والسياسة والاجتماع، 
هِدَ به مرجعاً أكثر من أي عالم حيّ في الفترة الممتدة من 

ْ
ش

ُ
وقد است

عام 1980 إلى عام 1992، متخصّص في اللسانيّات من فروع علم 
قراءة  في  النظريّات خطورة  أكثر  طرح  الصليبيّ  كمال  العام.  اللغة 
الألفاظ والمسمّيات، وهو متخصّص  إلى علم دلالــة  التوراة مستنداً 
بالتاريخ. لا تنتهي النماذج المتخصّصة في الآداب والعلوم الإنسانيّة 
مناهج  إلى  وعلميّة، مرتكزين  بحثيّة  ريــادات  ق أصحابها 

ّ
تي حق

ّ
ال

 في مجاله نقلة 
ّ

العلميّة الإنسانيّة، وأحدث كل رصينة في بحوثهم 
الذي ساهم في إنجاز  البستانيّ  نوعيّة للمعرفة الإنسانيّة: بطرس 
تعريب الكتاب المقدّس من اللغة الأصليّة وصاحب الريادة في العمل 
الموسوعيّ تخصّص بالفلسفة واللاهوت واللغات، أنيس فريحة رائد 
تطوير اللغة العربيّة وإحياء التراث القرويّ اللبنانيّ تخصّص باللغات 
الساميّة، شارل مالك واضع مقدّمة الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان 
والمشارك في صوغه انتقل من الرياضيّات إلى الفلسفة، قسطنطين 
زريق داعية العقلانيّة في الفكر العربيّ الحديث تخصّص بالتاريخ، 
عبد الوهاب المسيري مؤسّس النظرة الجديدة الموسوعيّة الموضوعيّة 
والعلميّة للظاهرة اليهوديّة وتجربة الحداثة الغربيّة تخصّص باللغة 
الدساتير  تسطير  في  المساهم  السنهوريّ  الــرزاق  عبد  الإنكليزيّة، 
العربيّة تخصّص بالقانون، علي الورديّ رائد 
تي 

ّ
ال البدويّة   - دراسة الشخصيّة الحضاريّة 

أصبحت منهجاً لدراسة الشخصيّة ببعدها 
الأوســـط متخصّص  الــشــرق  فــي  الاجتماعيّ 

بعلم الاجتماع، والقائمة لا تنتهي.
تي 

ّ
ولو ألقينا نظرة على المجالات الإبداعيّة ال

ونالوا  بــاهــرة،  نجاحات  كثيرون  فيها  ق 
ّ
حق

أحدثوه   عمّا 
ً

اجتماعيّة مميّزة، فضل مكانة 
ــاس والمــجــتــمــع، لطال 

ّ
مــن تأثير فــي حــيــاة الــن

والمــســرح  والسينما  الإعـــام  ولنأخذ  الــكــام، 
ــظــر عــن نظريّة 

ّ
الــن وبــقــطــع  والــفــنــون والآداب، 

ــتــــي تــحــتــاج  ــ
ّ
الــتــعــلــيــم لأجــــل ســــوق الــعــمــل )ال

مطلوب  للعلم  فالعلم  العمق،  فــي  نــقــاش  إلــى 
لا يــجــوز تــجــاهــل ذلـــك، كــمــا أنّ الــعــلــم للعمل 
واقتصادياً  ومهنياً  اجتماعياً  الحياة  لتنمية  العلم  أنّ  كما  مطلوب، 
مــطــلــوب...(، فـــإنّ التخصّصات الإنــســانــيّــة فــي جانبها الإبــداعــيّ لا 
ازدهــرت  إذاً  للبارعين، وكيف  فــرص عمل مهمّة  تبتعد من تحقيق 
المقدّمون  نجم  وكــيــف  والــروائــيّــة،  والمــســرحــيّــة  السينمائيّة  الأعــمــال 
الإنسان  فــي  ــــروا جميعاً 

ّ
وأث ــانــون 

ّ
والــفــن والصحافيّون  الإعــامــيّــون 

والمجتمع؟
ذي يمضي في طريق الزوال، 

ّ
بالعودة إلى فرع الآداب والإنسانيّات ال

عــام،  بعد  عاماً  الرسميّة  الامتحانات  إلــى  فيه  المتقدّمون  يتناقص 
فــإنّ  التمثيل  الــكــارثــيّــة، وعــلــى سبيل  الــتــربــويّــة  الــســيــاســات  بسبب 
انخفض من 5199 في عام  الآداب والإنسانيّات  إلى فرع  المتقدّمين 
2004 إلى 2797 في عام 2009، بحسب تقرير رسميّ صادر عن 

المركز التربويّ. 
ــح فــي الآداب والإنــســانــيّــات وهـــو مستمرّ  ــر الــتــنــاقــص واضـ

ّ
ومــؤش

نسبياً إلى اليوم، في حين بلغت أعداد المتقدّمين إلى بقيّة الفروع في 
ح إلى الاجتماع والاقتصاد، 5 

ّ
هذه السنوات ما معدّله: 19 ألف مرش

ها في 
ّ
آلاف في فرع العلوم العامّة، 13 ألفاً في فرع علوم الحياة، وكل

إلى  نا سائرون لا محالة 
ّ
أن اليوم، ما يعني  إلى  رد نسبياً 

ّ
تزايد مط

في حال  إليه  متقدّمين  وجــود  لعدم  والإنسانيّات  الآداب  فــرع  إلغاء 
استمرار النهج التربويّ هذا. وتصبح الإجابة عن سؤال بديهيّ، وهو 
ب عن فرع الآداب والإنسانيّات، ماثلة واضحة؛ فهو 

ّ
لماذا يُعرِض الطل

ذين سيحملون 
ّ
 علميّة، أو ال

ً
ذين لا يملكون عقولا

ّ
فرع »الفاشلين« أو ال

المصائب  استعرضنا  إذا  فكيف  صاحبها!  منها  يخجل  شــهــادة 
المنهجيّة في المحتوى، والمنهج، وطرائق تدريس المواد في هذا الفرع؟ 
وبهذا الاستعراض يظهر بوضوح أنّ المشكلة كذلك تكمن في فهم 
طبيعة هذا الفرع وآليّات التعاطي معه تربوياً، وهذا ما سنتناوله في 

مقالة آتية.
ف تربويّ، ومتخصّص 

ّ
* باحث ومؤل

في بناء المناهج والتعليم الرقميّ
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تحقيق

تقرير

زينب حمود

لـــيـــس عـــمـــل المـــــــرأة جــــديــــداً، ولا حــتــى 
ــــروف الـــعـــائـــلـــة  ــــصـ ــــي مـ ــا فـ ــتـــهـ مـــشـــاركـ
ــنــــب مـــــع الــــــرجــــــل. لــكــن  ــا إلـــــــى جــ ــبـ ــنـ جـ
ــة الاقــتــصــاديــة بـــدّلـــت كــثــيــراً في  ــ الأزمـ
ــالًا من  اقــتــصــاد الــعــائــلــة، فــحــرمــت رجــ
عملهم وسحقت رواتـــب آخــريــن، ومن 
جــهــة ثــانــيــة أحــدثــت هــــوّة بــن رواتـــب 
دولاريـــــــة أو رواتــــــب مــصــحّــحــة وبــن 
رواتب متدنية بالليرة اللبنانية كانت 
بعض  في  للمرأة  فيها  الرابحة  ة 

ّ
الكف

الأحيان. 
 على الزوجين أن تتحوّل 

ً
لم يكن سهلا

ــرأة إلـــى معيل أســاســي، حــيــث يُــعــدّ  المــ
ــالـــة لـــأســـرة فيما  الـــرجـــل مــصــدر الإعـ

لم  إن  لعمله   
ً
مكملا المـــرأة  عمل  يــكــون 

ــك، بحسب  ــ يــكــن هــامــشــيــا. ويـــعـــود ذلـ
المرأة  الباحثة والمستشارة في شؤون 
والــجــنــدر عـــزة بــيــضــون، إلـــى »الــهــويــة 
تقوم  التي  للرجل  المرسّخة  الجندرية 
على ركــن أســاســي هــو الإعــالــة، بينما 
فــي الـــواقـــع هـــذا غــيــر صــحــيــح، فــالمــرأة 
هــي مــســاهــمــة أســاســيــة فــي مــصــروف 

العائلة منذ فترة طويلة«.
ـــــــشـــــــيـــــــر بــــــيــــــضــــــون إلــــــــــــى خـــلـــفـــيـــة 

ُ
وت

»فالدين  العقلية،  لــهــذه  أيــديــولــوجــيــة 
الإســـامـــي يــقــول إن الـــرجـــال قـــوّامـــون 
كما  ذلك  الرجال  ويفسّر  النساء،  على 
يحلو لهم خاصة عندما يسمعون من 
رجل ذي سلطة دينية أن المرأة ليست 
مــجــبــرة عــلــى المـــشـــاركـــة فـــي مــصــروف 
المــــنــــزل، وإذا فــعــلــت تـــنـــال حــســنــة أمــا 
ــزوج فــتــخــســر الــحــســنــة  ــ ــايـــرت الــ إذا عـ
وتحاسب. يختلف الأمر بعض الشيء 

تـــأمـــن احـــتـــيـــاجـــات عـــائـــلـــتـــه، تــتــأثــر 
الــزوجــيــة بانتقال  الــعــاقــات  بــعــض 
ــة مـــن الـــرجـــل إلــى  ــالــ مــســؤولــيــة الإعــ
المـــــــــرأة. فــــي دراســــــــة نـــوعـــيـــة لــلــعــنــف 
ـــري أعـــدّتـــهـــا بــيــضــون عــلــى 11  ــ الأسـ
 مارسوا العنف على زوجاتهم، 

ً
رجلا

هم الآن في السجن أو يتلقون العلاج 
فون 

ّ
النفسي، تبيّ أن »10 منهم يعن

ة الدرويش
ّ

نظمي

خسائر بمليارات الليرات وبيع منازل 
وعقارات وسيارات لسدّ العجز وسطو 
ــح وابـــتـــزاز وتــعــاطــي مــمــنــوعــات 

ّ
مــســل

بالقتل...  وتهديدات  عصابات  وحــرب 
ظواهر غلبت أخيراً على إحدى البلدات 
الـــصـــغـــيـــرة فـــــي الــــجــــنــــوب. والـــســـبـــب 
بين  الإلكتروني  القمار  ألعاب  انتشار 
عدد كبير من أبنائها، ما دفع بعضهم 

لدى الديانة المسيحية، حيث تراجعت 
ــرأة، وظهرت  المـ الــرجــل رأس  مقولة إن 
ــاواة بــــــن الـــجـــنـــســـن  ــ ــسـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ مـــــســـــاع لـ
حتى صــار الــرجــل يــهــدّد الــزوجــة بأن 
ــلـــخـــوري إذا بــخــلــت عــلــى  لـ يــشــكــوهــا 

عائلتها بما تملكه«.

رجولة مبتورة؟

ــر المــــوظــــف فــــي الـــقـــطـــاع  ــبـ ــتـ ــا اعـ ــالمـ لـــطـ
الــعــام حــســن أنـــه المـــســـؤول عــن تأمين 
تجنيه  وما  العائلة،  احتياجات  كامل 
زوجته من عملها في إحدى الشركات 
الخاصة هو حقها و»إذا ساهمت في 
المـــصـــروف أعـــيـــده إلـــيـــهـــا«. مـــع الأزمــــة 
الاقــتــصــاديــة صــحّــحــت الــشــركــة راتــب 
زوجـــــتـــــه و»دولــــــــرتــــــــه« حــــتــــى صـــــارت 
ليرة و300 دولار  تتقاضى 12 مليون 
شــهــريــا فــيــمــا »الـــدولـــة عــالــقــة فــي عــام 
2019 ولـــم تــلــحــظ الانــهــيــار الــحــاصــل 
المــلــيــون  ونــصــف  مــلــيــونــن  فتعطيني 
ــقـــل إلـــى  ــنـ ــــي فــعــلــيــا كـــلـــفـــة الـ لــــيــــرة وهــ
العمل«. لذا، لم يعد حسين يقوى على 
هــذا »الــحِــمــل« وحــده وصـــارت زوجته 
للعائلة،  والأســاســي  الأول  المعيل  هي 
مــا »يــشــعــرنــي بالضيق والــعــجــز رغــم 
أبــداً، لا بكلمة  لم تشعرني بذلك  أنها 
ولا بــتــصــرّف«. حــال زميله فــي العمل 
سعيد أسوأ بكثير. فالأخير يمتعض 
مـــن الـــهـــوة الـــتـــي بـــاتـــت مـــوجـــودة بين 
ــــروي حسين  ــــب زوجـــتـــه. يـ ــبـــه وراتــ راتـ
ــن 

ّ
كــيــف يبقى زمــيــلــه »مــهــمــومــا ويــدخ

ـــه فــي 
ّ
ــل  غـ

ّ
ــه يـــفـــش ــ بـــشـــراهـــة كـــمـــا لــــو أنـ

ــر إلـــى  ــيـــف أنـــظـ غـــلـــيـــونـــه«، مـــــــــردّداً: »كـ
وجهها وهي التي تصرف عليّ، أشعر 
أنني المــرأة وهي الرجل«. ينقل رغبته 
في أن يطلب منها ترك عملها »ليُعيد 
»لكن  يستدرك:  ثــم  المــبــتــورة«  رجولته 

كيف سنعيش؟«. 

العلاقة الزوجية

بــعــيــداً عـــن الآثـــــار الــنــفــســيــة لــتــراجــع 
ــة و»عــــجــــزه« عن  ــاديـ قــــدرة الـــرجـــل المـ

بانتقاص  يشعرون  لأنــهــم  نساءهم 
رجولتهم بعدما تدهورت أوضاعهم 
ــبّـــر عــــن حــــالات  المــــــاديــــــة«. وهـــــــذا يـــعـ
ــكـــن الـــــحـــــالات الـــشـــائـــعـــة،  قــــصــــوى، لـ
والتي لا يمكن تعميمها، يسود فيها 
ــيـــة، ما  الــتــوتــر عــلــى الــعــاقــة الـــزوجـ
العلاقة  فــي  إلــى خلل ســابــق  »يشير 
ــالًا لــيــعــبّــر عن  ــة مـــجـ ــ ــد فـــي الأزمــ وجــ

إلى الاستدانة بالفائدة.
مع انتشار »كورونا« وإغــاق صالات 
ــن الـــشـــبـــان  ــ ــوّل عـــــــدد مــ ــ ــحــ ــ الـــــقـــــمـــــار، تــ
مـــمّـــن كـــانـــوا يـــرتـــادونـــهـــا إلــــى مــواقــع 
الـــقـــمـــار عــلــى الإنـــتـــرنـــت، مـــا أدى إلــى 
انتشارها وتطوّرها إلى إنشاء شبكة 
ــنــــدوبــــن لــتــحــصــيــل حــســابــات  ــن المــ مــ
ــاب الـــشـــائـــعـــة،  ــ ــعـ ــ ــبــــن. أكــــثــــر الألـ الــــاعــ
»رولـــيـــت« والمـــراهـــنـــات  إلــكــتــرونــيــا، الــــ
على ألــعــاب كــرة الــقــدم. أحــد المراهنين 
»المــخــضــرمــن« )35 عــامــا( كـــان يــرتــاد 
صــالات فــي شــارع الحمرا فــي بيروت 
مــنــذ عـــام 2005، قــبــل أن يــتــحــوّل إلــى 
ــام 2017.  المـــواقـــع الإلــكــتــرونــيــة مــنــذ عـ
»لا فــــرق بـــن الــــذهــــاب إلــــى الــكــازيــنــو 
أو الـــلـــعـــب عـــبـــر المــــواقــــع لأنـــهـــا تـــقـــدّم 
المـــواصـــفـــات نــفــســهــا مـــع تــوفــيــر كلفة 
اللعب  وإمكانية  بيروت  إلــى  الانتقال 
في أي وقت أريــده عبر الهاتف، خلال 
عملي أو أثناء وجودي في البيت«. أما 
»وأفــر مــن دون جهد. هكذا  »الــربــح« فـــ
تــصــبــح مــدمــنــا وتــفــكّــر بــالــلــعــبــة حتى 
عقلك  يوهمك  وإذا خسرت  نومك.  في 
ــرة لــتــعــوّض  ــيـ بـــأنـــك ســتــلــعــب مــــرة أخـ
الخسارة فتخسر أكثر«. لكن، »بعدما 
أغلقت متجري الذي لم يكن يدرّ عليّ 

ــفـــســـه«. وتــــدعــــو بـــيـــضـــون فــــي هـــذا  نـ
إلــى التضامن بــن الشريكين  الإطـــار 
التي يمرّان  الــظــروف الصعبة  خــال 
بها، داعية الزوجة إلى »عدم إشعار 

الزوج أنها أفضل منه«. 
ما إن لاحت الأزمــة الاقتصادية ،حتى 
صُرف مازن، الخمسيني، من عمله في 
مــعــمــل لتصنيع الأحـــذيـــة وأوكــــل إلــى 

زوجته تحمّل المصاريف كافة. »فجأة 
تــفــاخــرت بــانــتــقــال السلطة إلــيــهــا ولــم 
تعد تحترمني، أكــثــر مــن ذلــك صــارت 
تــحــاســبــنــي إذا قـــصّـــرت فـــي الأعـــمـــال 
لتخبرني  فـــرصـــة  تـــوفـــر  ولا  المــنــزلــيــة 
أنــهــا هــي الــتــي تــصــرف عــلــى الــبــيــت«، 
كما يشكو. ساءت علاقتهما الزوجية 
وكادت تصل إلى الطلاق لو لم تتدخل 

 آخر 
ً
العائلة. بعدها، وجد مــازن عملا

وعـــادت المــيــاه إلــى مجاريها، »لكن ما 
حصل ترك ندوباً لن تزول أبداً«، يقول. 

والزوجة أيضاً تعاني

تسيير  مسؤولية  انــتــقــال  أن  صحيح 
شــؤون العائلة المــاديــة مــن الــرجــل إلى 
المــرأة وتحوّلها إلى المعيل الأول يثير 
حــســاســيــة الــرجــل ويــضــغــط عــلــيــه، إلا 
 ذلك لا يرحم النساء أيضاً اللواتي 

ّ
أن

يــجــدن أنــفــســهــن بــحــاجــة، إضــافــة إلــى 
العمل، لمراعاة مشاعر الزوج والانتباه 
الــعــاقــة. تشكو  فــي  تفصيل   

ّ
أدق إلـــى 

ســـهـــام مـــن عــصــبــيــة زوجـــهـــا المــفــرطــة 
أن  إلــى  لافتة  المستجدّة،  وحساسيته 
»الطلبات والتعليقات ذاتها التي كنت 
أقولها له قبل أن يحصل هذا التفاوت 
بين راتبينا لم تكن تسبّب أي مشكلة، 
لــكــنــه الـــيـــوم يـــراهـــا إهـــانـــة ويــقــابــلــهــا 
الــتــي حفظها  دائــمــا بــالإجــابــة نفسها 
عم  لأنـــك  تربحيني جميلة  عــم  غــيــبــا: 

تصرفي ع البيت!«.
الأساسي  المساهم  عبير  كانت  لطالما 
فـــي تــأمــن مــصــاريــف الــعــائــلــة، إلا أن 
ــا كـــــان مـــســـاهـــمـــا مــعــهــا أيــضــا  ــهــ زوجــ
وكــــانــــا يـــتـــقـــاســـمـــان الأكــــــــاف المــــاديــــة 
بشكل متساو بينهما قبل أن تسحق 
ــة راتــــــــب الــــــــزوج،  ــاديــ ــتــــصــ الأزمـــــــــة الاقــ
راتبيهما.  بــن  كبيرة  فــجــوة  ــحــدث 

ُ
وت

لــم يــعــد بــإمــكــانــه غــيــر تــســديــد فــاتــورة 
عبير  تتحمّل  فيما  الكهرباء،  اشتراك 
كل المصاريف الأخــرى من أجــرة منزل 
ــيـــة  ــاط المـــدرسـ ــ ــســ ــ ــفـــة طــــعــــام والأقــ ــلـ وكـ
ــم أن »الــفــكــر  ــ ــــأولاد وغـــيـــرهـــا... ورغـ لــ
الذكوري القائم على أساس أنا رجال 
الــبــيــت لــم يسيطر عــلــى عــاقــتــنــا منذ 
بداية الزواج« إلا أنها تلاحظ أنه مكبّل 
»تنبّهت  ذلـــك.  إزاء  بالضعف  ويشعر 
ه أمامه« 

ّ
للأمر، وصرت أضع راتبي كل

يبقى في محفظتها، »في  كــان  بعدما 
ــارة إلــى أن هــذا الــراتــب لكلينا فلا  إشـ

يسألني عندما يحتاج إلى المال«.

ربع ما كنت أجنيه من القمار، أدمنت 
ــى بــعــت مــنــزلــي وعــقــاراتــي 

ّ
الــلــعــب حــت

وأصبحت مديناً بمئة مليون ليرة«.

الانزلاق إلى الإدمان

فــي بــلــدة جــنــوبــيــة أخــــرى، انــزلــق كثر 
إلى الإدمان على القمار من لعبة ورق 
فــي مقهى. أحــد الــشــبــان جنى أربــاحــا 
أغــرى آخرين لحذو حــذوه.  طائلة، ما 
بحة  موا »الصنعة« منه، فكرّت السُّ

ّ
تعل

حــــتــــى أصـــــبـــــح »مــــــنــــــدوبــــــا« يـــقـــصـــده 
»اللعب  حساباتهم.  لتعبئة  اللاعبون 
ســهــل والــغــالــبــيــة تــلــعــب عــشــوائــيــا«، 
يقول حسن ابن البلدة الذي دخل هذا 
»المجال« قبل سنة ونصف سنة. اللعبة 
الأكثر تداولًا هي »الكينو« التي »تشبه 
اللوتو لجهة تعبئة الشبكات، واللعب 
أربــاحــا مضاعفة.  فيها سهل وتعطي 
ليرة  الألـــف  ــام،  ــ أرقـ إذا أصــبــت خمسة 
أصبت ستة  وإذا  ألــفــا،  تربح خمسين 
أرقـــام تربح 130 ألــفــا... وهــكــذا، فكيف 
إذا أصبت أكثر أو راهنت بمبلغ أكبر 
يتحدّث  بحماسة،  أكــثــر!«.  وبشبكات 
حسن عــن شبان ربــحــوا مبالغ طائلة 
من رهانات متواضعة، كالمراهنة على 
فوز فريق كرة قدم ضعيف على فريق 

صف أول، »هون بتكون نقشت معك«. 
الحديث عن  لــدى  تفتر  الحماسة   

ّ
لكن

ــا الـــاعـــبـــون  »بــــوكــــر« الـــتـــي يـــهـــواهـ الـــــ
»عــنــدمــا تــلــعــب وتــفــوز  المــحــتــرفــون، فـــ
يــصــيــبــك الــطــمــع. تــلــعــب بــمــبــلــغ كبير 
تستدين رصيداً  ثم  بأكمله،  فتخسره 
ــأنــــك ســـتـــعـــوّض  ــا بــ ــ

ّ
ــن ــــن المـــــنـــــدوب ظــ مـ

بيع قطعة  إلى  الخسارة، ما يضطرّك 
ذهـــب أو جــهــاز هــاتــف. لــكــن الخسائر 
تــتــضــاعــف«، يــقــول حــســن الــــذي فاقت 
المـــايـــن لأن نسبة  »مـــئـــات  خـــســـائـــره 
الخسارة 90%. أما إذا كنت من العشرة 
المــحــظــوظــن، فستخسر في  المــئــة  فـــي 
المـــــرات الــاحــقــة. المـــنـــدوبـــون ومــكــاتــب 

التعبئة هم من يفوزون فقط«. 

مهنة »المندوب«

البلدات توصف بأنها تحوّلت  إحدى 
إلى أشهر »مقمرة« يرتادها »المناديب 
ــاء«. و»المـــنـــدوب«  ــويــ ــنـــدوبـــون( الأقــ )المـ
ــة الـــــرائـــــجـــــة هـــــــذه الأيـــــــــام،  ــنــ ــهــ ــي المــ ــ هــ
و»مــصــلــحــة الــلــي مــا عــنــدو مصلحة« 
ق أحمد. وهو مندوب مكتب شحن 

ّ
يعل

حسابات اللاعبين، ومهمته التسويق 
للعبة وإقـــنـــاع الــشــبــاب فــي بــلــدتــه أو 
ــك مــلــيــونــن«. 

ّ
ــيّـــة بــتــعــمــل حــيّــه بـــأن »المـ

ولـــتـــصـــبـــح مـــنـــدوبـــا عـــلـــيـــك أن تــكــون 
»هذا  إن  إذ  »يحمون ساحتهم«،  ممن 
أكلتو بياكلك«  مــا  قـــاسٍ. وإذا  الــســوق 
يـــقـــول أحــــد المـــنـــدوبـــن المـــعـــروفـــن في 
لديك  كـــان  »كــلــمــا  ويــضــيــف:  منطقته. 
لاعبون أكثر، كانت قيمة ربحك أعلى. 
اللاعبين يساوي نسبة  عــدد من  أكبر 
خــاســريــن أكــبــر، وبــالــتــالــي ربــحــا أكبر 
ــــي«، مـــؤكـــداً أن قــيــمــة »الــشــحــونــات«  لـ
طلب منه تصل إلى 300 مليون 

ُ
التي ت

خسائر  تقابلها  ملايين  شهرياً.  ليرة 
إلــى أن »أحــدهــم  مــذلــة للاعبين. يشير 
باع قــارورة غاز ليعبّئ رصيده. حرام 
و600 حــرام. إنما مــاذا أفعل؟ معاشي 

لا يكفيني«.
مــنــدوب آخــــر، وهـــو عــســكــري ســابــق، 
يؤكد أن أرباح المندوب تبلغ 10% إذا 
كانت الشركة والمندوبون من حاملي 
الـــتـــراخـــيـــص. »أمّــــــا إذا كـــانـــت كــحــال 
شـــركـــتـــنـــا غـــيـــر مـــرخـــصـــة، فــالــنــســبــة 
قيمة  ضــمــن  و%50   45 بـــن  ـــــــراوح 

ُ
ت

حسابي، و10% إذا كانت خارج قيمة 
حــســابــي. وهــنــاك نــوع مــن المندوبين 
راوح نسبة أرباحهم بين 65 و%70، 

ُ
ت

ــهــــم، وهــــــــــذا مــا  ــابــ ــنــــون لــــحــــســ يــــشــــحــ
الفوز  يسمّى بلعبة الجارور، فيكون 

والخسارة من جارورهم«. 
إذا كــانــت نسبة المــنــدوب الــعــادي غير 
ص من عشرة ملايين ليرة يوميّاً 

ّ
المرخ

هي النصف، فكم هي أرباح الشركات؟ 
يجيب: »نحن من بلدة واحــدة نشحن 
شهرياً من أربعة الى خمسة مليارات 
إلــى أن بعض أصحاب  لــيــرة«، مشيراً 
صة هم 

ّ
المكاتب أو الشركات غير المرخ

من أصحاب الانتماء الحزبي المعلن.

الشحن في قبرص!

لكن كيف تعمل الشركات؟ »أي شخص 
يــمــلــك خــمــســة وعـــشـــريـــن مــلــيــار لــيــرة 
ــى قـــبـــرص وشــحــن  يــمــكــنــه الــــذهــــاب إلــ
فِيَش بقيمة مئة مليار وإنشاء علامة 
شركة  وفتح  موقع  وتصميم  تجارية 
ــي لـــبـــنـــان وتــشــغــيــل  ــة فــ ـــصـ

ّ
ــرخ غـــيـــر مـ

مندوبين في البلدات أو المناطق التي 
يــتــمــتــع فــيــهــا بــغــطــاء ســيــاســي مــعــنّ 
وجــلــب الــاعــبــن والـــفـــوز بــمــا نسبته 
أقــل بحسب نسب الخاسرين  75% أو 
والــــفــــائــــزيــــن« بــحــســب أحـــــد أصـــحـــاب 
ــر غــرابــة:   فـــي الأمــ

ّ
ــأن الـــشـــركـــات! يــقــرّ بــ

»أمـــــــــوال وهـــمـــيـــة تــبــيــعــهــا الـــشـــركـــات 
للناس بغير قيمتها الحقيقية وتراكم 
 في 

ّ
أن إلا  أربــاحــا خيالية«.  الــشــركــات 

 الأزمة
ّ

راتب المرأة أعلى من راتب الرجل: العلاقة الزوجية  في مهب

ر الوسيلة
ّ

القمار »أونلاين«: الأزمة تبر

دعوة إلى التضامن بين 

الشريكين خلال الظروف

ان بها
ّ
الصعبة التي يمر

مون 
ّ

يتناقص المتقد

في فرع الآداب 

ات إلى 
ّ

والإنساني

ة
ّ

الامتحانات الرسمي

عاماً بعد عام

تصديقاً لما يقوله المثل الفرنسي: »من يدفع يأمر«، لا يهضم بعض الرجال فكرة أن تتقاضى المرأة راتباً 

يفوق راتبهم فتصبح هي المعيل الأساسي للعائلة. يجدون في الأمر انتقاصاً لرجولتهم، فتثور حساسيتهم، 

ه الطرفان إلى ضرورة تقطيع 
ّ
ف ذلك آثاراً جسيمة على العلاقة الزوجية ما لم يتنب

ّ
وأحياناً نقمتهم، وقد يخل

 خسائر ممكنة
ّ

هذه المرحلة بأقل

مقال

الآداب والإنسانيّات: فرع إلى زوال!

عبء إضافي يتمثل في مراعاة حساسية الزوج المستجدة )هيثم الموسوي(

ذلــك »مــجــازفــة كبيرة« بــنــاءً على حظ 
اللاعبين. فإذا فاز أحدهم أو مجموعة 
بمبلغ يفوق قيمة رصيد الشركة، على 
الأخيرة أن تلتزم بالدفع من »كيسها«.

وبــــحــــســــب مـــــصـــــدر أمــــــنــــــي، فــــــــإن كــل 
ـــصـــة 

ّ
ــاتــــب غـــيـــر مـــرخ ــكــ الــــشــــركــــات »مــ

يــعــتــمــد بــعــضــهــا عـــلـــى غـــطـــاء مــكــتــب 
بورصة أو تحويل أموال أو صيرفة أو 
ذين حزبيين أو مرتشين في 

ّ
على متنف

أجهزة الدولة لحمايته من أي كبسة«. 
عـــلـــى ســبــيــل المــــثــــال، أقـــفـــلـــت الــشــرطــة 
الــقــضــائــيــة فـــي قــــوى الأمـــــن الــداخــلــي 
الأحمر  بالشمع  الــزهــرانــي  فــي  مكتباً 
مــنــذ أكــثــر مــن ســنــة، فــيــمــا يــؤكــد أكثر 
ــزاول نشاطه  مــن مــنــدوب أن المــكــتــب يــ

المعتاد.
تتشعّب من آفة إدمان القمار، مخاطر 
أخـــرى كــالــتــهــديــد بــالــفــضــح والابـــتـــزاز 
ــتــــداء  لــاعــبــن مــلــتــزمــن ديـــنـــيّـــا والاعــ
ــم  ــراكــ والــــتــــهــــديــــد بــــالــــقــــتــــل بـــســـبـــب تــ
المــســتــحــقــات، أو مــــصــــادرة هـــاتـــف أو 
دراجة نارية لمن لم يقدروا على سداد 
أموال  اللاعبين سرق  أحد  خسائرهم. 
آخــرون  انفصل  فيما  ليقامر،  عائلته 
عــن زوجــاتــهــم وأبــنــائــهــم، وصـــولًا إلى 

»التحشيش« والإدمان على الكحول.

لم تعد ألعاب القمار محصورة في 

صالات الكازينوات، بل اخترقت صالونات 

البيوت. أدمنها أفراد وامتهنها عاطلون 

من العمل وموظفون بأجور بالليرة. 

والنتيجة، خسائر فادحة للاعبين وأرباح 

خيالية للمندوبين! »روليت« و»بلاك جاك« 

و»بوكر« ومراهنات على المباريات الرياضية. 

ألعاب متاحة على مواقع الإنترنت 

وتطبيقات الهواتف تغري بالربح السريع، 

ر جاهز الجميع
ّ

والأزمة الاقتصادية مبر
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النقابية  الحركة  الدليل على أن جماهير  هذا 
لــم تــكــن جــمــاهــيــر حــنــا غــريــب نــفــســه أو حتى 
 على شــيء، 

ّ
إن دل جماهير حزبه فقط. وهــذا 

ــزاب  ــ ــــن ضــمــنــهــم أحــ فـــعـــلـــى أن الأحـــــــــــزاب، ومــ
السلطة، تظل هي الرافعة الأساسية لأي عمل 
نا يذكر كيف 

ّ
نقابي، وليس فقط في لبنان. وكل

أن غريب شكّل بعد إخراجه من هيئة التنسيق 
النقابية التيار النقابي المستقل الذي فشل في 
إحــداث أي فــارق في العمل النقابي. فانكشف 
وحيداً، بخاصة في مرحلة الانتفاضة الأولى 
في 2016. لكن، رغم كل هذا، كوفئ حنا غريب 
عــلــى فــشــلــه الــنــقــابــي بــانــتــخــابــه أمــيــنــا عــامــا، 
ريــد من هذا الانتخاب أن يقضي على 

ُ
وكأنه أ

ــذاك فــي الــحــزب مــن تــيــار تــحــرري  مــا تبقى آنــ
مقاوم.

ــــول غـــريـــب إلــــى الأمـــانـــة الــعــامــة ظل  لــكــن وصـ
العاشر  المؤتمرين  بتوصيات  ما  نوعاً   

ً
مكبلا

السابقة  القيادة  وبتوجهات  عشر  والــحــادي 
البرجوازية  طبيعتها  وبسبب  التي،  للحزب، 
 اهـــتـــمـــامـــاتـــهـــا عــلــى 

َّ
ــبـــت جُـــــــل الـــصـــغـــيـــرة، صـ

المستقل«  الــســيــاســي  »المــوقــع  لــفــكــرة  التنظير 
الــــذي مــن خــالــه تــكــون مــواقــف الـــحـــزب. لكنه 
فــي واقـــع الأمـــر، كــان هَـــمُ تلك الــقــيــادة الوحيد 
هو في إيجاد شعار ما، يميزها عن المقاومة 
عليها.  المستمر  التصويب  لــهــدف  الإســامــيــة 
العربية  »المــقــاومــة  الكبير  الــشــعــار  ذاك  فــكــان 
الــشــامــلــة« و»تـــــازم الــتــغــيــيــر الاجــتــمــاعــي مع 

التحرر الوطني«.
لــهــذه الشعارات  وعــلــى وقــع الإخــفــاق العملي 
الــكــبــيــرة، الــتــي هـــي حـــق لــكــن يــــراد بـــه بــاطــل، 
الولاية الأولــى لحنا غريب باستمرار  تميّزت 

فــي ضـــوء طبيعة الاقــتــصــاد الــغــانــي وطــول 
ارتــبــاطــه بنظيره »الاســتــعــمــاري« على نحو 

كامل.

»مناظرة القاهرة« )يوليو 1964(

بدت مصر وغانا، قبيل منتصف الستينيات، 
ــاربـــات الـــدولـــيـــة لــلــقــارة؛  ــقـ ــز المـ ــائـ ــم ركـ مـــن أهــ
الباب  غانا  أن  وإسرائيل،  غربيّة،  دول  ورأت 
أفريقيا  دول  ســيــاســات  فــي  للتأثير  الــواســع 
سيما  ولا  تحجيمها(،  )أو  الصحراء  جنوب 
الحكم  ونــظــم  الكونغو  أزمـــة  مثل  ملفات  فــي 
نموّ مكانة غانا في  مــن  وبــدافــع  العنصرية. 
الدولية، علا صوت نكروما  السياسة  دوائــر 
فـــي ســـيـــاســـات الــــوحــــدة الأفـــريـــقـــيـــة بــشــعــاره 
لكن  الأفريقية«؛  المتحدة  »الــولايــات  الشهير: 
الملف  لهذا  ناصر  بقيادة  يوليو  ثــورة  رؤيــة 
تــحــديــداً كــانــت مــغــايــرة تــمــامــا، وتــبــلــور هــذا 
الأفريقية  الــوحــدة  قــمّــة منظمة  فــي  الــتــبــايــن 
الــثــانــيــة بـــالـــقـــاهـــرة فـــي مــقــر جــامــعــة الــــدول 
العربية )يوليو 1964(؛ فقد أكد ناصر لزعماء 
زعيماً( ضرورة   30 )نحو  الحاضرين  القارة 
من  حقيقية  »روح  وإقامة  خلافاتهم  نسيان 
حدة ورغبة في 

ّ
التفاهم«، وأنه دون إرادة مت

الــوحــدة فــإن الأخــيــرة لن تتحقق إلا صورياً، 
وأنــــه »لــيــس مــهــمــا أن تــصــدر مـــن هــنــا أكــثــر 
القرارات رنيناً، وإنما المهم أن يصدر عنا ما 
يمثل روح وحدتنا الفكرية، وقدرتها الثورية 
عــلــى تــطــويــر نــفــســهــا«، قــبــل أن يلفت إلـــى أن 
أولــى الخطوات نحو ذلك هي »وحــدة الفكر، 
المباشر  باللقاء  إلا  الفكر  وحــدة  تتحقق  ولا 

على أعرض الجبهات«.
وفيما افــتــرقــت رؤيـــة نــاصــر عــن نــكــرومــا في 
خـــريـــطـــة طـــريـــق »الـــــوحـــــدة الأفـــريـــقـــيـــة« بــن 
مسار متمهّل وبخطوات متراكمة لدى الأوّل، 
الــخــطــاب »لا بــد أن تبقى  أو كما لخصه فــي 
قة 

ّ
الخل الأفريقية وحيويتها  الثورة  فعالية 

تعمق الاستقلال بمضمون اجتماعي شامل: 
سياسي، واقتصادي، وثقافي«، وعمل فوقي 
ســريــع بــتــكــويــن مــؤســســات قـــاريـــة سياسية 
وعسكرية واقــتــصــاديــة لــفــرض الــوحــدة لدى 
نــكــرومــا، إلا أن رؤيــتــهــمــا اقــتــربــت كــثــيــراً في 
مسألة »الاســتــعــمــار الــجــديــد«. ولــفــت ناصر، 
كما نكروما، في مواضع متفرقة، إلى خطورة 
مما  أعتى  نحو  على  المستعمر  تحكم  عــودة 
ــقــــال بـــســـبـــب حــاجــة  ــتــ كـــــان عـــلـــيـــه قـــبـــل الاســ
الــــدول الأفــريــقــيــة وعــجــزهــا، ورأى مــراقــبــون 
غربيون وقتها أن خطاب عبد الناصر موجّه 
بأن  نكروما  كوامي  اقتراح  مقابل  بالأساس 

الأمر، لوجدنا أن الحركة النقابية لم تحقق أية 
إنجازات مهمة في فترة قيادة حنا غريب لها. 
معركة  أن  الاعــتــقــاد  للبعض  يحلو  كـــان  وإذا 
سلسلة الرتب والرواتب شكلت إنجازاً، فحري 
به أن يعلم أن رفع الأجور هو أسهل ما يمكن 
أخــــذه مــن الــبــرجــوازيــة. لأن بــاســتــطــاعــة هــذه 
الأخيرة، وفي أية لحظة، استرداد هذه الزيادة 
وبطرق مختلفة. وهذا ما أظهره لاحقاً تطور 

الأحداث وصولًا إلى الانفجار المالي.
نعم، لقد خــاض غريب ورفــاقــه صــراعــا مريراً 
النتيجة  لكن  وخطابياً،  إعلامياً  السلطة  مــع 
لم تكن على حجم الجهد الذي بذل عملياً. إن 
أهم إخفاق له في العمل النقابي كان في عدم 
التشخيص الصحيح للعلاقة بين الاقتصادي 
والسياسي، أي متى يكون الشعار اقتصادياً 
ومـــتـــى يـــكـــون ســيــاســيــا، بــخــاصــة أن الــحــزب 
الشيوعي في تلك المرحلة كان قد بدأ بانتهاج 
بالأحزاب  فقدان كل صلاته  إلــى  أدّت  سياسة 
الأخرى. لا بل انتهج سياسة عدائية تجاهها 
بحجة أنها أحــزاب السلطة، من دون أن يعير 
أي اعــتــبــار إلـــى أن فــي الـــصـــراع تــوجــد دائــمــا 
ــرى ثـــانـــويـــة. ولــعــل  ــ تــنــاقــضــات رئــيــســيــة وأخــ
الفضل في شعار »كلن يعني كلن« الفضفاض 
يــعــود إلـــى حــنــا غــريــب بـــالـــذات الـــذي كـــان هو 
أوّل من مارسه. وفي النهاية، لم تجدّد القوى 
النقابية لحنا غريب على رأس حركتها. وفي 

الــتــجــارة الــكــبــيــر يــرافــقــه ســيــطــرة احــتــكــاريــة 
صارمة تحول دون مشاركة الأفريقي الأرباح 
ــان نــكــرومــا وقــتــهــا ماركسياً  الــرأســمــالــيــة. كـ
أن  خلاصته   ،

ً
كــامــا لينينياً  تفسيراً  يتبنى 

الإمـــبـــريـــالـــيـــة تــنــشــأ مـــن حـــاجـــة المــجــتــمــعــات 
الاستثماري،  المــال  لــرأس  لمنافذ  الرأسمالية 
حتمية  نتيجة  والاستعمار  الإمبريالية  وأن 
نكروما  موقف  اضطرب  الرأسمالي.  للنظام 
لاحقاً، وفقاً لكينيث غروندي )1963(، بين هذه 
حكمتها  التي  وسياساته  اللينينية  الــرؤيــة 
عــمــلــيــا رؤيــــة أن المــســتــعــمــرات والإمــبــريــالــيــة 
ليست بالضرورة »أعلى مراحل الرأسمالية«، 
التي  السياسية  لــلــخــيــارات  نتيجة  إنــهــا  بــل 
ــقـــوم بـــهـــا الـــحـــكـــومـــات الإمـــبـــريـــالـــيـــة، وهـــي  تـ
اها عدد كبير من قادة الدول 

ّ
الرؤية التي تبن

الأفــريــقــيــة عــشــيــة اســتــقــالــهــا مــثــل نيجيريا 
وساحل العاج والسنغال.

كما رأى نكروما )1955( أن القبلية في أفريقيا 
ــف، وهــاجــم »الإقــطــاع 

ّ
مــن أهـــم عــوامــل الــتــخــل

القبلي« لأن الاستقلال السياسي غير مكتمل 
العناصر »الإقطاعية« في  القضاء على  دون 
تمترسها  مــع  سيما  ولا  الأفــريــقــي،  المجتمع 
ت عــلــى 

ّ
ــة )الــــتــــي تــــغــــذ ــيـ ــفـ ــريـ فــــي المــــنــــاطــــق الـ

سياسات »الحكم غير المباشر« التي طبقتها 
بـــريـــطـــانـــيـــا(، وأنــــــه لا يــمــكــن تــحــقــيــق تـــقـــدّم 
للإمبريالية  الــكــامــل  الــســقــوط  أو  اجــتــمــاعــي 
ــزال قــائــمــة في  ــ طـــالمـــا أن بــقــايــا الإقـــطـــاع لا تـ
هــذه الــبــاد )غــانــا(. ورأى نــكــرومــا أن أفــرقــة، 
العامة  الإدارة   ،)Ghanaianization( غانية  أو 
جانبٌ مهم للاستقلال السياسي. وبينما أقرّ 
ي الدولة الدور الرئيسيّ في 

ّ
بالحاجة إلى تول

لم يدعم عملياً  المــال الاستثماري،  رفــع رأس 
خــطــة شــامــلــة لــتــأمــيــم شــركــات الأعـــمـــال التي 
الغاني  الدستوري  أن  الأجــانــب، كما  يملكها 
ــان يــضــمــن تــعــويــضــا مــنــاســبــا لــلــشــركــات  ــ كـ
الأجنبية حال مصادرتها، كما طمأن نكروما 
الــشــركــات )1960( لافــتــا إلــى أن التأميم  هــذه 
»لـــيـــس فـــي الأفــــــق« وأن بـــــاده بــحــاجــة إلــى 
الاســـتـــثـــمـــارات فـــي رأس المــــال الأجــنــبــي وأن 
حكومته على استعداد للإقدام على إجراءات 
تختلف  الاشــتــراكــيــة  وأن  حمايتها،  لضمان 
مــن بــلــد لآخـــر )فـــي افـــتـــراق بـــنّ عــن الــتــصــور 
من  مخاوفها  تهدئة  معرض  في  اللينيني(، 

ي البلاد النظام الاشتراكي.
ّ
تبن

وهكذا كانت رؤية نكروما للنظام الاشتراكي، 
التجربة  فــي  كما جــرى  الــدولــة  رأسمالية  أو 
عملية  بسياسات  مصحوبة  غير  المــصــريــة، 
قــابــلــة لــلــتــطــبــيــق، وربـــمـــا يــمــكــن تــفــســيــر ذلــك 

وسام حاج *

إذاً، لم يكن انتخاب النقابي حنا غريب أميناً 
أعقاب  فــي  اللبناني،  الشيوعي  للحزب  عاماً 
المــؤتــمــر الــحــادي عــشــر، مــجــرد صــدفــة. هــا هو 
الأخير  المؤتمر  بعد  ثانية  مرة  انتخابه  يعاد 
للحزب. الأمر الذي يجعلنا نبحث عن انتظام 
ــــداث الـــتـــي طــبــعــت مـــســـيـــرة هـــذا  ــــأحـ مـــعـــنّ لـ
الحزب - بخاصة في الآونــة الأخــيــرة، أوصله 
إلى خيارات أقل ما تصفها الأوساط الحزبية 

نفسها بالانحراف اليميني.
ــلـــيـــة  ــــزب الـــداخـ ــحـ ــ ــــون بـــحـــيـــاة هــــــذا الـ ــارفـ ــ ــعـ ــ الـ
يستغربون كيف لهذا النقابي الذي كان زاهداً 
بــمــشــكــات الـــحـــزب الــســيــاســيــة والــتــنــظــيــمــيــة 
)مقارنة برفاقه الآخرين في المكتب السياسي( 
ــرّغ كــلــيــا لــلــعــمــل الـــنـــقـــابـــي أن يــصــبــح  ــفــ ــتــ والمــ
إلى  اليمينية  القوى  التي ستقود  الشخصية 
فرض سيطرتها على أعرق الأحزاب اليسارية 
في المنطقة، في وقت أكثر ما تكون فيه حركة 
التحرّر العربية بحاجة إلى مثل هذه الأحزاب 

العقائدية.
ما من شك بأن شخصية غريب النقابية، التي 
كانت ترفع المطالب المعيشية الجامعة والمحقة 
لمصالح كل الفئات الاجتماعية، ساعدت على 
أنه  إلا  الحزبية.  الأوســـاط  تلميع صورته في 
لواقع  نقدية  نظرة  ونظرنا   ،

ً
قليلا تريّثنا  لو 

محمد عبد الكريم أحمد *

»أحمل لكم رسالة أمل، سأكون معكم مجدداً، ولن 
يطول الدرب نحو ذلك«

]كـــوامـــي نــكــرومــا، راديــــو كــونــاكــري - كريسماس 
]1966

نكروما  كوامي  الأسبق  الغاني  الرئيس  بــرز 
ــقــــارة  الــ وزعـــــمـــــاء  قـــــــادة  بــــن   )1972-1909(
مهماً  نظرياً  إسهاماً  قدّموا  الذين  الأفريقية 
طـــــــوال مـــســـيـــرتـــه، مــــن زخـــــم حــــركــــة الـــتـــحـــرّر 
الــوطــنــي حــتــى تــحــقــيــق الاســتــقــال الــوطــنــي 
وانــكــســارات »المــشــروع الوطني« فــي مراحله 
 الــنــظــر عـــن الاضـــطـــرابـــات 

ّ
الـــاحـــقـــة. وبـــغـــض

الــتــاريــخــيــة الــتــي راوغــــت تــفــســيــرات نــكــرومــا 
واضـــطـــرّتـــه فـــي أحـــيـــان كــثــيــرة إلــــى مــراجــعــة 
أفــكــاره، ولا سيما بعد انــقــاب شــبــاط 1966 
وما تلاه من عزلة متصاعدة حتى وفاته في 
انتقال  فإن  بوخارست،  الرومانية  العاصمة 
في  اللينينية،  الماركسية  الأفكار  من  نكروما 
ي واقعية سياسية 

ّ
عنفوان شبابه، نحو تبن

لامست، في بعض الأحيان، تقارباً مع بعض 
إسرائيل  )ولا سيما  الإمــبــريــالــيــة«  »مــخــالــب 
عـــلـــى الــصــعــيــديــن الـــتـــجـــاري والأمـــــنـــــي(، ثــم 
ي 

ّ
عـــودتـــه، عــلــى نــحــو أكــثــر راديــكــالــيــة، لتبن

أفـــكـــار نـــاقـــدة لمــجــمــل مـــســـار حـــركـــة الـــوحـــدة 
ثريّة  تجربة  ل 

ّ
مث وحركياً،  فكرياً  الأفريقية، 

تحل  فيما  الــجــدل،  مــن  الكثير  تحمل  للغاية 
يوليو  ثـــورة  لقيام  السبعون  الــذكــرى  راهــنــا 
التي تقاطعت بدورها مع حياة نكروما في 
محطات مهمة للغاية في فهم الثورة وفكرها 
من زاوية »أفريقية«، وليس العكس كما جرى 

الأمر عربياً.

ة 
ّ

مشروع نكروما الاشتراكي: »رأسمالي

هة«
ّ

دولة مشو

بنحو  فــاق ناصر عمراً  الــذي  نكروما،  تبنى 
الأســس  لتفسير  نظرياً  جــهــداً  أعــــوام،  تسعة 
ــف فـــي أفــريــقــيــا في 

ّ
الـــتـــي قـــــادت إلــــى الــتــخــل

أربعينيات القرن الماضي؛ كما اتضح في مقاله 
 »Towards Colonial Freedom وقتها  الأبـــرز 
بـــوضـــوح،  فــكــرتــه  خـــطـــوط  وضـــــمّ   ،»)1947(
الإبــقــاء  المستعمر  سياسة  مجمل  أن  ومنها 
عــلــى الأفــريــقــي فـــي حــالــتــه الــبــدائــيــة وجعله 
تابعاً اقتصادياً للأوّل. وفي سبيل ذلك، يقوم 
رأس  واستثمار  الــقــروض  بتقديم  المستعمر 
المــال في تحسين وسائل الاتــصــالات المحلية 
ــاه الاجـــتـــمـــاعـــي، وأن حــجــم  ــ ــرفـ ــ الـ ــــات  ــــدمـ وخـ

ــلـــحـــزب  ــــاخ المــــــمــــــارســــــة الــــســــيــــاســــيــــة لـ ــ ــسـ ــ ــ انـ
ــن الــــواقــــع الــحــقــيــقــي لـــلـــصـــراع.  الـــشـــيـــوعـــي عــ
السياسية،  تــمــارس  فــقــط  بــالــشــعــارات  فليس 
إنـــمـــا بـــالمـــواقـــف الـــعـــمـــلـــيـــة. فـــمـــن جـــهـــة، أكـــثـــرَ 
الإمبريالية، ومن  عــن حــروب  بالكلام  الــحــزب 
جــهــة أخـــرى لــم يــتــن أي مــوقــف مــؤيــد لــلــدول 
ــا ضــد  ــربــ ــتــــي تــــخــــوض حــ أو لـــلـــمـــقـــاومـــات الــ
الإمــبــريــالــيــة، لا بــل كـــان المــوقــف مــعــاديــا لها. 
الــرأســمــالــيــة فــي لبنان ولــم يأخذ  انتقد أزمـــة 
بأي موقف استراتيجي بالانفتاح على الدول 
الــصــديــقــة المــــجــــاورة لــلــتــمــهــيــد لإيـــجـــاد نــظــام 
بل أصبحت  التابعة. لا  الرأسمالية  بديل عن 
مــواقــف الــحــزب الشيوعي فــي الآونـــة الأخيرة 
انــعــزالــيــة عـــن الـــواقـــع الــعــربــي ومــنــغــلــقــة على 

الاهتمام بالشأن اللبناني فقط.
ــرك الحزب الشيوعي ضائعاً من دون 

ُ
ت هكذا، 

أمّـــا عــن الحياة  وحـــدة هـــدف قــابــل للتحقيق. 
الحزبية الداخلية، فإن فقدان الرؤية السياسية 
المــقــاوِمــة والــبــعــد عــن اتــخــاذ المــوقــف الــواضــح 
على  الإمبريالية  للحرب  المناهض  والصريح 
المنطقة العربية جعلت الميول اليمينية تظهر 
أكثر فأكثر داخل هذا الحزب والتي زادت من 

حالة سقوطه الحر.
وما يميّز أيضاً تلك الولاية المنصرمة هم رفاق 
الجيل  هــذا  السياسي.  المكتب  فــي  غــريــب  حنا 
الــجــديــد مـــن الــشــيــوعــيــن الــشــبــاب الــقــيــاديــن 
الــســابــقــن فـــي اتـــحـــاد الــشــبــاب الــديــمــوقــراطــي 
الــطــاب. فالشباب عـــادة يتميّزون  وفــي قطاع 
بــالــثــوريــة وبــالــحــس الــوطــنــي الــغــريــزي الـــذي 
لــأمــور،  فــي مقاربتهم  أكــثــر جــذريــة  يجعلهم 
لكن في الحالة التي وصل إليها الحزب أثناء 

التوحد  المستقلة على  الأفريقية  الــدول  تقدم 
»فوراً في اتحاد« سياسي.

غير أن ناصر ربط تناول »الاستعمار الجديد« 
إسرائيل، بوصفها  الرئيسيّة:  بقضية مصر 
قاعدة للاستعمار الجديد وجزءاً من أساليبه 
»ومن محاولاته لاتخاذ القواعد، قصد إبقاء 
الــســيــطــرة ومــواصــلــة الــتــهــديــد والاســتــغــال« 
قبل أن يربطه بنظيره في أفريقيا الجنوبية. 
ــ  ــــ بشكل غير مباشر  الــتــنــاول  ولــم يلق هــذا 
ت علاقته 

ّ
 لدى نكروما، فقد ظل

ً
اقتناعاً كاملا

الــعــداء الصريح( منذ  إلــى  متوازنة )لا ترقى 
محاولة اغتيال نكروما في آب 1962 وعرض 
إسرائيل )التي استبعد نكروما تورّطها في 
المــحــاولــة عــكــس الــعــديــد مــن الــــدول الغربية( 
تقديم خبرتها الأمنية لأكرا، الأمر الذي أبدى 
التوصل  دون  عليه  مبدئياً  انفتاحاً  نكروما 
إلــى اتــفــاق »رســمــي« لاحقاً )وهــو إجـــراء كان 
بعدد  الأمنية  إسرائيل  ارتباطات  في  بعاً 

ّ
مت

الــقــارة(. ويمكن فهم تــوجّــه نكروما  مــن دول 
فــي ضـــوء مــوقــفــه »المــعــتــدل« تــجــاه إســرائــيــل 
التي وصفها بأنها »جيب إمبريالية«، لكنها 
»ليست مصطنعة« )فــي إشـــارة إلــى مــا يــراه 
حــقــا يــهــوديــا فــي فلسطين الــتــاريــخــيــة( مثل 
روديـــســـيـــا )حــيــث تـــرسّـــخ نــظــام اســتــيــطــانــي 
عنصري( وقبوله مبدأ شراء إسرائيل أسلحة 
»من الشيطان« )فرنسا( لحماية نفسها، وما 
ارتبط بذلك من تجاهله دعم الموقف الأفريقي 
سق 

ّ
للجزائر في نضالها ضد فرنسا، بما يت

مع رؤيته لسلمية النضال الوطني حينذاك.

إسرائيل ونكروما: »الأمن« في خدمة 

الاستعمار الجديد

حـــاولـــت إســرائــيــل دون نـــجـــاح، وفـــق دراســـة 
ــــزاك لــيــفــي، مــراكــمــة نــفــوذهــا الـــتـــجـــاري في  لـ
غـــانـــا )والــــــــذي تـــقـــاطـــع مــــع ســـيـــاســـات مــصــر 
ــة الــتــدريــب  ــافـ فـــي قـــنـــاة الـــســـويـــس( عــبــر إضـ
الــعــســكــري ومــبــيــعــات الأســلــحــة. فــفــي نهاية 
تــفــاوضــت إســـرائـــيـــل، بــدعــم  حـــزيـــران 1960، 
الغانية على  الحكومة  بريطاني واضــح، مع 
ــــي الــشــهــر  ــرة. وفـ ــ ــيـ ــ بـــيـــع مــــدافــــع 81 مــــم وذخـ
نفسه، أتـــمّ طــيّــارون مــن غــانــا أولـــى دوراتــهــم 
الــــتــــدريــــبــــيــــة فـــــي مـــــدرســـــة طـــــيـــــران يـــديـــرهـــا 
إسرائيليون في غانا )والأخيرة من نوعها( 
أكـــرا من  بعدما طلبت  نكروما  حتى ســقــوط 
ي إدارة الأكاديمية وتدريب 

ّ
البريطانيين تول

الــنــشــأة ليقتصر  قــوتــهــا الــجــويــة الــحــديــثــة 
حضور الخبراء الإسرائيليون في غانا على 
الشباب«.  »الـــرواد  البحرية وتــدريــب  الــقــوات 

نهاية حزب شيوعي؟

ة الدولة
ّ

ه رأسمالي
ّ

من هوامش نكروما وناصر متلازمة الاستعمار الجديـد وتشو

بدت مصر 

وغانا، قبيل 

منتصف 

الستينيات، 

من أهم ركائز 

المقاربات 

الدولية 

للقارة؛ ورأت 

ة، 
ّ

دول غربي

وإسرائيل، 

 غانا الباب 
ّ

أن

الواسع للتأثير 

في سياسات 

دول أفريقيا 

جنوب الصحراء

زت الولاية 
ّ

تمي

الأولى لحنا 

غريب باستمرار 

انسلاخ 

الممارسة 

السياسية 

للحزب 

الشيوعي 

عن الواقع 

الحقيقي 

للصراع

رأيرأي

أكثر  الشباب  الشيوعيون  الولاية أصبح  هــذه 
عــدائــيــة تــجــاه قـــوى المــقــاومــة، غــيــر مــدركــن أن 
سبب إخفاقهم في تحقيق أي إنجاز في الداخل 
اللبناني مرده استحالة فصل مشكلات لبنان 
الــداخــلــيــة عـــن مــشــكــلــة المــنــطــقــة فـــي تــصــديــهــا 
لـــاعـــتـــداء الاســـتـــعـــمـــاري. لــكــن مــعــظــم الــشــبــاب 
الــشــيــوعــيــن الــيــوم – وبــفــضــل »ولايــــة غــريــب« 
ــبـــحـــوا نـــتـــاجـــا لــعــمــل المــنــظــمــات  ورفـــــاقـــــه، أصـ
ــتـــي نـــخـــرت جــســد الــحــزب  غــيــر الــحــكــومــيــة الـ
والــتــي تعمل لمــصــالــح خــارجــيــة وتــحــت تأثير 
الليبرالية«  التنظيرات الاقتصادية »اليسارية 
لمفكرهم كمال حمدان )وغيره مثل غسان ديبة( 
الــذي يدعو صــراحــة إلــى مشاركة الشيوعيين 
مع قوى أخرى )يمينية طبعاً( بمتابعة تشييد 
البناء الرأسمالي الذي لم تنجح الطغمة المالية 
»اليسار  )راجـــع كتاب كمال هاني –  بــإنــجــازه 
اللبناني في زمن التحولات العاصفة«(. وهذا 
ما رأيناه مع انتفاضة 17 تشرين، حيث لم تعد 
تــلــك الــقــيــادة لتخجل مــن إقــامــة تــحــالــفــات مع 
قوى يمينية استمرّت من الانتخابات النقابية 
الأخــيــرة.  النيابية  الانتخابات  حتى  المختلفة 
وبالرغم من الطلب المتزايد من القواعد الحزبية 
لإجــــــراء تــقــيــيــم لـــــدور الـــحـــزب فـــي الانــتــفــاضــة 
استمرت هذه القيادة في التهرب من هذا الأمر 

حتى يومنا هذا.
لكن ذروة الانحراف اليميني كانت أثناء فترة 
الــتــحــضــيــر لــلــمــؤتــمــر الــثــانــي عــشــر ومـــا تــاه 
مـــن نــتــائــج. فــالــشــيــوعــيــون لا يـــذكـــرون يــومــا 
كــانــت تــحــاك فــيــه المــكــائــد كــمــا حيكت فــي هــذا 
المؤتمر. لأن هذه القيادة كانت غير قادرة على 
إقـــنـــاع الــشــيــوعــيــن بــصــحــة رؤيــتــهــا لــأمــور، 

بـــوجـــود  نــــكــــرومــــا  ــمـــح  سـ  ،1961 عــــــام  وفــــــي 
لتدريب  ــرا  أكـ فــي  سوفياتية  عسكرية  بعثة 
السوفياتية  الأسلحة  على  الغانيين  الجنود 
انتقائياً  خليطاً  غانا  ت 

ّ
تبن وهــكــذا  الصنع. 

الأسلحة،  ومشتريات  التدريب  إجـــراءات  من 
بعد  تدريجاً  الإسرائيلي  الحضور  وتــراجــع 
الكونغو  بخصوص  البيضاء  الـــدار  مؤتمر 
)1961( ووصــل عــدد أفــراد البعثة العسكرية 
الإســرائــيــلــيــة فـــي غـــانـــا إلــــى 3 ضـــبـــاط فــقــط. 
ــة إلــــى تــبــايــن مــواقــفــهــمــا إزاء مــســألــة  ــافـ إضـ
نكروما  إسرائيل سياسات  الكونغو ورفض 
الـــداعـــمـــة لــبــاتــريــس لــومــومــبــا )حـــيـــث أرســـل 
ــم  ــوده لــلــعــمــل ضـــمـــن قــــــوات الأمــ ــنــ مــعــظــم جــ
بــأن رغبة  أو ما يوجزه بدقة ليفي  المتحدة( 
إسرائيل في إظهار قدرتها وتصميمها على 
تقدم المصالح الغربية في أفريقيا قد أسهمت 
اتفاق متصاعد بين استراتيجيتها  في عدم 

في القارة وطموحات نكروما.
ـــ الــصــات  لــكــن ظــلــت ـــــ حــســب مــراقــبــن كــثــر ــ
الأمــنــيــة بـــن إســرائــيــل وغـــانـــا قــائــمــة. ورغـــم 
ــة مــن  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ ــة الإســ ــيــ ــارجــ ــخــ ــرات الــ ــ ــذيـ ــ ــحـ ــ تـ
احــتــمــالات إقــــدام نــكــرومــا عــلــى قــطــع صلاته 
مع إسرائيل، استبعدت تقديرات أخــرى ذلك 
»لأن إسرائيل تزوّده بمعلومات حول أنشطة 
مصر ودول عربية أخــرى فــي أجـــزاء متفرقة 
الفصل  أفريقيا«. ورغــم مواصلة نكروما  من 
والعلاقات  إســرائــيــل  مــع  الأمنية  الصلة  بــن 
الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة مــعــهــا، فـــإن الــعــامــل 
الأمـــنـــي كــــان الأكـــثـــر بـــــروزاً فـــي انـــقـــاب ج. أ. 
1966( خلال  )24 شباط  نكروما  أنكراه على 
زيارة الأخير لبكين. فقد كان المنسق الرئيسي 
لمجموعة الانــقــاب )الــتــي ضمّت قــيــادات من 
 Operation« ـــ بـ الشرطة والجيش في ما عرف 
Cold Chop«( مفوض الشرطة ج. هارلي الذي 
قاد بنفسه مراحل عملية التنفيذ في الفترة 
من أيلول 1965 - شباط 1966، ونجح في ذلك 
اعتبره  الــذي  لــدى نكروما  ثقة  كونه موضع 
النافذة  ومعرفته  النظام،  حماية  فــي  خبيراً 
بــالــجــهــاز الأمــنــي وتــطــويــره نــظــام اتــصــالات 
ــيــــش، الأمــــــــر الــــــــذي يــرتــبــط  ــجــ مـــــاهـــــراً مـــــع الــ
ــيـــل الأمــنــيــة  بـــالـــضـــرورة بـــمـــســـاعـــدات إســـرائـ

للشرطة الغانية حتى سقوط نكروما.
كما أن إســرائــيــل بــدت جــاهــزة تماماً لمــا بعد 
ــــف أنــــكــــراه تـــقـــارب  نـــكـــرومـــا؛ فـــقـــد تــــزامــــن وقـ
بــــاده مـــع الــصــن مـــع طـــرح ســفــيــر إســرائــيــل 
فــي غــانــا مــوردخــاي شاليف ضـــرورة تقديم 
»يفسح  كبيراً  قرضاً  الإسرائيلية  الخارجية 
المميز  عــودة إســرائــيــل للوضع  أمــام  الطريق 

ــادرة عــلــى مــواجــهــة صــعــوبــات  ــ وحــتــى غــيــر قـ
فلم  التاريخية.  القرارات  المرحلة واتخاذ  هذه 
يــبــق أمــامــهــا إلا اســتــبــاحــة الــنــظــام الــداخــلــي. 
الضيقة  للمصالح  الحزبية  الــحــيــاة  فوظفت 
ت 

ّ
لأعضاء معينين من المكتب السياسي وشل

الهيئة  أهمّها  الــحــزب،  المؤسسات داخــل  عمل 
الــدســتــوريــة الــتــي أصــبــحــت مــتــآمــرة وعــاجــزة 
عن البت بأية شكوى، حتى كاد الأمر أن يصل 
الحثيثة.  التدخلات  لــولا  المدنية  المحاكم  إلــى 
ــذا لــــم يـــحـــل دون تــنــظــيــم حـــنـــا غــريــب  ــ لـــكـــن هـ
لانقلابات وحملات تنسيب جماعية مخالفة 
لانتخابات  تزوير  وعمليات  الداخلي  للنظام 
الفروع،  من  الكثير  في  المؤتمر  إلــى  المندوبين 
نـــاهـــيـــك عــــن إقـــــــالات غـــيـــر شـــرعـــيـــة لمــســؤولــي 
تنظيم في هيئات وسطى. والهدف من كل هذا 
هو تأمين العدد الأكبر من المندوبين المعادين 
المؤثر  الثقل  ليكونوا  المقاومة  لخط  سياسياً 
في المؤتمر في عملية انتخاب اللجنة المركزية 

وبالتالي المكتب السياسي الجديد.
المـــشـــاركـــون فـــي المــؤتــمــر يــقــولــون إن الــنــقــاش 
الــســيــاســي كـــان الــغــائــب الأكــبــر فــيــه. لــم يعكر 
صفو الجو »اليساري الليبرالي« سوى بعض 
المدخلات القليلة التي أشادت بصمود محور 
الــلــه يحب المحسنين. طبعاً،  المــقــاومــة... وكـــان 
كــان هــنــاك مــعــارضــون لخط حنا غــريــب. لكن 
هــــذه المـــعـــارضـــة تـــمـــيّـــزت بـــســـوء إدارتــــهــــا في 
كــل هــذه الــفــتــرة. مشكلتها كــانــت فــي موقفها 
المركزية. فمن جهة، هي  القضية  الرمادي من 
لكنها  استراتيجي،  كخيار  للمقاومة  مؤيدة 
أسيرة ربط هذا الخيار بالتغيير الاجتماعي 
الــــذي هــــو، واقـــعـــيـــا، مــفــهــوم مــلــتــبــس ونــظــري 

الــذي طالما تمتعت به في أكـــرا«، وقــدم طلبه 
مباشرة لأبا إيبان )الذي كان قد تولى لتوّه 
منصب وزير الخارجية(. لكن موشيه ليشم، 
أي قروض  تقديم  رفــض  أفريقيا،  مدير قسم 
)مرحلياً( لغانا ما بعد الانقلاب استناداً إلى 
إلى  نكروما  عــودة  فرصة  أولهما  احتمالين، 
أكـــرا، وتحجيم مثل هــذه الــخــطــوة )الــتــقــارب 
أماكن أخرى  أنــكــراه( لمكانة إسرائيل في  مع 
ق الاحتمال الأوّل، 

ّ
في القارة. وبينما لم يتحق

فإن مكانة إسرائيل في أفريقيا تراجعت بقوة 
بعد حرب حزيران 1967 على مصر.

نكروما وناصر: البحث عن الزمن الضائع

كــــان خــطــاب جــمــال عــبــد الــنــاصــر فـــي الــقــمــة 
ــة  رؤيــ بــمــثــابــة   )1964( الـــثـــانـــيـــة  ــيـــة  ــقـ الأفـــريـ
استشرافية لمآلات العمل الأفريقي الوحدوي 
ــة فــــي إثــــقــــالــــه بــــأجــــنــــدة حــالمــة  ــغـ ــالـ ــبـ ــال المـ ــ حــ
الواقعية؛  التاريخية  المــســارات  فــوق  وقــافــزة 
ــتـــرب كــثــيــراً من  لــكــن المـــفـــارقـــة أن نـــكـــرومـــا اقـ
خــطــاب نــاصــر بــعــد مــــرور نــحــو عــقــد كــامــل. 
وفــي واقــع الأمـــر، فإنه فــي الــوقــت الــذي واجــه 
فـــيـــه نـــكـــرومـــا عـــزلـــة فــــي أيــــامــــه الأخــــيــــرة فــي 
)التي توفي  الرومانية بوخارست  العاصمة 
فيها نهاية نيسان 1972( فإن مؤلفه الأخير 
Revolutionary Path« )1973(« تضمّن تقييماً 
نقدياً للوحدة الأفريقية بعد مرور عقد تقريباً 
عــلــى قــيــام مــنــظــمــتــهــا، مـــفـــاده وجــــود فــجــوة 
الجوهري  والمــفــهــوم  الفعلية  منجزاتها  بــن 
فــي فقرة فارقة  أفريقي، ولفت  قــاري  لاتــحــاد 
ــثــــورة الأفــريــقــيــة وصــلــت بالفعل  »الــ الــــى أن 
إلـــى المــرحــلــة المــســلــحــة، لــكــن الــنــضــال يفتقر 
إلــى أســاس إقليمي قــوي، وتماسك سياسي 
ــري كــــــــاف، ووضــــــــــوح أيــــديــــولــــوجــــي  ــكــ ــســ وعــ
ــر قـــبـــل 10 أعـــــــــوام(. إن  ــاصـ ــا فــــي نــــص نـ ــمـ )كـ
أيــديــولــوجــيــا قائماً  المــوحــد يتطلب  الــتــحــرك 
ومن  الــثــوري.  للوضع  صحيح  تحليل  على 
ثـــم يــجــب أن تـــكـــون الأولــــويــــة الأولــــــى خــال 
الأيــديــولــوجــي  والــتــدريــب  للتعليم  الــنــضــال 
أفريقيا  مسائل  حظيت  كما  الــجــمــاهــيــري«.، 
في  انتقد  الـــذي  نكروما  باهتمام  الجنوبية 
مــؤلــفــه تــعــاظــم الـــحـــوار الأفــريــقــي مـــع دولــهــا 
الــعــنــصــريــة عــلــى حــســاب الـــحـــوار الأفــريــقــي ــ 
الأفريقي ككل، مثل مسألة غزو غينيا )1970( 
وفشل المنظمة في حشد موقف موحد إزاءها 
خــال قمة لاغــوس الــطــارئــة فــي الــعــام نفسه، 
ــراح  ــتــ حـــيـــث لاحــــــظ تـــحـــمـــس المــــشــــاركــــن لاقــ
تكوين »قيادة عليا« )ضمن تصوراته الأولى 
للمنظمة(، لكن الاجتماع لم يتجاوز توصية 

ولــه مسار خــاص وليس بالضرورة أن يكون 
متلازماً زمنياً مع عمل المقاومة. زد على ذلك، 
كانت هذه المعارضة تثق حتى اللحظة الأخيرة 
 يــنــظــر 

ّ
ــل ــ ــــون الـــبـــعـــض ظـ ــأن حـــنـــا غـــريـــب - كـ ــ بـ

نحو  يتجه  ســوف   - توافقية  كشخصية  إليه 
اللجنة  في  الجميع  تمثيل  التسوية ويضمن 
المـــركـــزيـــة. إلا أن غــريــب خــدعــهــم وتــنــصــل من 
الاتفاق ورتب عملية تصويت بحيث أتى من 
إليه.  الأقـــرب  المعارضين  بالأشخاص  خلالها 
الأمر نفسه حصل مع مجموعة »البلاتفورم« 
ل »الثوار الأكثر يمينية«. لم يفِ حنا 

ّ
التي تمث

غريب بوعوده الانتخابية تجاههم، ففاز من 
الكبرى  المفاجأة  كانت  وهنا  منه.  مقرباً  كــان 
الـــتـــي تــفــجــرت فــــور انــتــهــاء المـــؤتـــمـــر. فــشــبــاب 
ــبــوا إلـــى الــحــزب بهدف  ــسِّ

ُ
الانــتــفــاضــة الــذيــن ن

إحداث الثورة فيه ضد من سمّوهم »شيوعيي 
ــقـــاومـــة«،  حــــزب الـــلـــه والمــســتــتــبــعــن لمـــحـــور المـ
ســـرعـــان مـــا اكــتــشــفــوا بــأنــهــم كـــانـــوا ضحية 
وأدوات خديعة من مشغليهم الذين وعدوهم 
بتبوؤ مناصب قيادية في الحزب، لكنهم في 
واقــع الأمــر كانوا مجرد أعــداد تم استغلالها. 
لهذا، كانت الاستقالات الجماعية التي أعقبت 
الأساليب  تلك  المؤتمر خير دليل على  انتهاء 
غير الشرعية التي قامت بها هذه القيادة من 

أجل تأمين سيطرتها على نتائج المؤتمر.
بــعــد هــــذا الـــواقـــع المـــريـــر، أيــــن أصـــبـــح الــحــزب 
الــشــيــوعــي الآن؟ هـــل ســيُــكــتــب لــتــيــار الــيــســار 
الديموقراطي أن يُحكم السيطرة عليه بعد كل 
هذه السنين؟ لا شك أن القاعدة الشيوعية تعي 
الانـــحـــراف الــــذي ازداد قـــوة فــي حــزبــهــا. لكن، 
قــدرة  التنفيذية  للسلطات  تبقى  وكــالــعــادة، 

ــر الــذي  أســـرع عــلــى الــتــحــرك مــن الــقــواعــد، الأمـ
يضع هذه الأخيرة أمام مهمة صعبة. فالجهد 
المطلوب لاستعادة دور الحزب عليه أن يكون 
الــقــاعــدة أن تتسلح بتاريخ  جــبــاراً. على هــذه 
وفيها  ومقاومته.  نضاله  في  العريق  حزبها 
الكادحين  الحقيقيين  الشيوعيين  مــن  الكثير 
والـــصـــادقـــن الـــذيـــن أعـــطـــوا أغـــلـــى مـــا عــنــدهــم 
لتحقيق مفهومهم للعدالة الاجتماعية. قد لا 
تحققت،  قد  وأهدافهم  أحلامهم  جميع  تكون 
لكنهم لــم يــخــونــوا مــبــادئــهــم أبــــداً. إن تــاريــخ 
الكثير من  مــثــل  الــشــيــوعــيــة، مثلها  الــحــركــات 
الخيانات  كــل  أن  الــيــســاريــة، يشهد  الــحــركــات 
والانــحــرافــات كــانــت تــأتــي مــن قــيــاداتــهــا على 
السياسية.  العامين والمكاتب  مستوى الأمناء 
ولعل الشيوعيين تأخروا في حسم الخلافات 
القديمة في حزبهم )منذ البيرسترويكا على 
الأقــل( لهدف الحفاظ على وحدة الحزب. لكن 
ــوده كله.  وحـــدة الــحــزب الآن بــاتــت تــهــدد وجــ
فــمــا نــفــع وجــــوده مــنــحــرفــا؟ لــقــد آن أوان عــزل 
هــــذه الـــقـــيـــادة الــيــمــيــنــيــة. والــشــيــوعــيــون بعد 
المؤتمر الأخير تم فرزهم. من المؤكد أن منهم 
من سيعيد تنظيمه بصيغة مختلفة، ومنهم 
الــداخــل.  مــن  البوصلة  مــن سيحاول تصويب 
ــــؤلاء مــتــى بـــــدأوا، ســيــنــدهــشــون مـــن حجم  وهـ
الــفــســاد المــالــي والــســيــاســي المــســتــشــري داخــل 
مؤسسات هذا الحزب الذي كان دائماً موضوع 
قــيــاداتــه المتعاقبة،  المــتــبــادلــة بــن  الاتــهــامــات 
أين   :

ً
ومتسائلا المــرء مصدوماً  بحيث سيقف 

هم الحيتان الكبار خارج الحزب من الحيتان 
الصغار داخله؟

* كاتب لبناني

العسكري  التعاون  »إمكانات  تناول  وجــوب 
الإقليمي« لاحقاً.

ظ إزاء »النضال 
ّ
وفي تراجع عن موقفه المتحف

ــلــــح«، واصـــــــل نــــكــــرومــــا رؤيــــتــــه وجــــوب  ــســ المــ
أفريقية عليا وحــزب سياسي  قــيــادة  تكوين 
أفريقي  تنفيذي  ومــجــلــس  أفــريــقــي  وحــــدوي 
»كــخــطــوة أولـــى فــي سبيل تــأســيــس حكومة 
ــاب الـــنـــضـــال تــوجّــهــا  ــاد أفـــريـــقـــي« لإكـــسـ اتـــحـ
سياسياً وعسكرياً موحداً ولمواجهة العدوان 
المتصاعد  الجديد  والاستعماري  الإمبريالي 
ــكـــون اســتــراتــيــجــيــة  وربـــطـــهـــا بــــوجــــوب أن تـ
وتـــكـــتـــيـــكـــات حــــركــــات وتـــنـــظـــيـــمـــات مــقــاتــلــي 
الـــحـــريـــة مــنــسّــقــة ومــجــتــمــعــة، وأن تــتــوســع 
عملياتهم. إذ يمكن عبر معسكرات الجماعات 
المسلحة، وفي أعماق الغابات، أن تظهر قيادة 

جديدة نوعاً ما تحتاج إليها أفريقيا بقوة.

خلاصة

قــــال نـــكـــرومـــا، فـــي خــطــاب أرســـلـــه مـــن مــنــفــاه 
إلــى جــون ميلن منتصف عــام 1966 )نشرت 
مجموعة الخطابات كاملة في عام 1990(: لم 
الوحدة  بالكومنولث ولا منظمة  أعد مهتماً 
ــــى تــصــبــح مـــجـــرد أداة  الأفــريــقــيــة »لأن الأولــ
يعد  لــم  مفهومها  وأن  الــجــديــد  لــاســتــعــمــار 
 بــالــنــضــال الأفــــريــــقــــي«. أمّـــــا مــؤتــمــر 

ً
مــتــصــا

فــإنــه أصــبــح بالفعل  الـــوحـــدة 1966  مــنــظــمــة 
ً على أن المنظمة، التي 

ّ
»خيبة حقيقية« ودال

»دمية«،  بأنها  وفاته  قبيل  نكروما  وصفها 
آخــذة في الانهيار. ورغــم أمــل نكروما نهاية 
1966 بـــالـــعـــودة إلــــى قـــيـــادة بــــاده )فــــي آخــر 
من  الــغــانــي  الشعب  سمعها  صوتية  رســالــة 
نكروما عبر إذاعــة كوناكري(، فإن هذا الأمر 
ــم يـــتـــحـــقـــق، وتـــعـــمـــق الـــشـــعـــور بـــالانـــكـــســـار  لــ
الــشــخــصــي مـــع تـــراجـــع حـــظـــوظ عـــودتـــه إلــى 
غــانــا زعــيــمــا مــتــوّجــا، ويــمــكــن أن يسهم ذلــك 
يه رؤى راديكالية في سنواته 

ّ
في تفسير تبن

على  انــقــابــا  مــثــلــت   )1972-1966( ــرة  ــيـ الأخـ
مــقــاربــتــه »الــواقــعــيــة« فــي ســنــي حــكــمــه. ومــن 
ذلك خطاب آخر لميلن )26 آب 1967( رأى فيه 
أن تحقيق »الثورة الأفريقية« يتطلب مبدأين 
أســاســيــن، وهــمــا: مــبــدأ المـــســـاواة الأســاســيــة 
التضامن  ومبدأ  والأعـــراق،  الشعوب  لجميع 
كافة.  العالم  دول  فــي  المقهورة  الشعوب  بــن 
ــا عـــبّـــر عــنــه فـــي خـــطـــاب تــــــالٍ، فـــي جــنــوح  ومــ
أيــديــولــوجــي لـــم يــتــوفــر لـــه أدنــــى أســــاس من 
الـــواقـــع؛ عــن أمــلــه بــتــوحّــد الــعــالــم الاشــتــراكــي 
الوحدة بين روسيا والصين  والشيوعي لأن 

ستفرض »مخافة الرب على أميركا«.

* باحث مصري متخصّص في الشؤون الأفريقية
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يوسف فارس

فطر 
ُ
يشبه الأمــر »أن تصوم دهــراً ثــمّ ت

عــلــى بــصــلــة«؛ يــقــول أبــــو مــحــمــد وهــو 
ــراء المـــســـتـــفـــيـــديـــن مــن  ــقــ ــفــ واحــــــــدٌ مــــن الــ
قاً 

ّ
الــشــؤون الاجــتــمــاعــيــة، مُعل شــيــكــات 

على الأنــبــاء المتداولة عن صــرف دفعة 
ــيـــد الأضـــحـــى  ــل عـ ــبـ ــة مـــــوحّـــــدة قـ ــديـ ــقـ نـ
في  فقط. ويضيف  400 شيكل  قيمتها 
أيّاً   

َ
إلى »الأخبار«: »لم نتقاض حديثه 

ــا 
ّ
ــاتــنــا مــنــذ 20 شـــهـــراً، كــن

ّ
مـــن مــســتــحــق

دفعات  خمس  لنا  يصرفوا  أن  ع 
ّ
نتوق

أ على 
َ
نقدية فــي شهر واحـــد، هــل نكاف

صبرنا بمبلغ كهذا؟«.  
وكان وزير الشؤون الاجتماعية، أحمد 
الإثنين، عن  أعلن، مساء  قد  مجدلاني، 
ات »الشؤون« 

ّ
صرف دفعة من مستحق

قبيل العيد. وتزامنت تصريحاته هذه 
مع قرار وزارة المالية تحويل مبلغ 35 
مــلــيــون شــيــكــل لمــصــلــحــة مــخــصّــصــات 
ــلــع في 

ّ
»الــــشــــؤون«. ووفـــقـــا لمــصــدر مــط

الــــــــــوزارة تــــحــــدّث إلـــــى وكــــالــــة »صـــفـــا« 
ــصــرف »الـــشـــؤون« مبلغ 

َ
ــيــة، فــســت

ّ
المــحــل

الــشــرائــح المنتفعة   
ّ

لــكــل الــــــ400 شــيــكــل 
ــحــســب 

ُ
ت أن لا  ــلـــى  عـ بـــرنـــامـــجـــهـــا،  مــــن 

ر صرفها  المــقــرَّ تلك الأمـــوال مــن الدفعة 
من  المالية  الحوالة  السلطة  م 

ّ
تسل عند 

قِــبــل الاتـــحـــاد الأوروبـــــي نــهــايــة الشهر 
ــتـــحـــدّث بـــاســـم  ــمـ ــلـ ــبــــق لـ الــــــجــــــاري. وســ
بعثة الاتــحــاد الأوروبــــي فــي فلسطين، 
شادي عثمان، أن أكد أنه سيتمّ صرف 
في  الاجتماعية  الــشــؤون  مخصّصات 
غـــضـــون شــهــر ونـــصـــف شــهــر تــقــريــبــا. 
الــــشــــؤون  وقــــــــال عــــثــــمــــان إن »صــــــــرف 
ــدات المـــالـــيـــة  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ ــــي إطـــــــار المـ ــي فـ ــأتــ يــ
للسلطة  الأوروبــي  الاتحاد  مة من  قدَّ

ُ
الم

الــفــلــســطــيــنــيــة، والــبــالــغــة قــيــمــتــهــا 225 
ف صرفها لأكثر 

ّ
مليون يورو، بعد توق
من عام ونصف عام«. 

ومــــع انـــتـــهـــاء شــهــر حــــزيــــران المـــاضـــي، 
مــضــى عــلــى وقـــف صـــرف مــخــصّــصــات 
الــــشــــؤون الاجــتــمــاعــيــة 20 شـــهـــراً، في 
وقت يستفيد منها في قطاع غزة نحو 
ألــف شخص مع عوائلهم. وبــدأت   650

معاناة الأســر الأشــدّ فقراً منذ قرابة 5 
في  الحكومة  شــرعــت  حينما  ســنــوات، 
تــقــلــيــص عــــدد الـــدفـــعـــات مـــن 4 ســنــويــا 
ــن قبل القطع 

َ
إلــى ثـــاث، ثــمّ إلــى دفــعــت

النهائي أواخر عام 2020. ووفق وزارة 
ــلـــه، يــســتــفــيــد نحو  الـ الــتــنــمــيــة فـــي رام 
ــرة مــــن شـــيـــكـــات الـــشـــؤون  ــ ــــف أســ 70 ألـ
الاجتماعية في الضفة المحتلة وقطاع 

غزة.

خطوة مثيرة للشكوك

لا يبدي كثير من مستفيدي »الشؤون« 
ارتـــيـــاحـــا لــخــطــوة الـــحـــكـــومـــة؛ بــالــنــظــر 
إلـــى أن الــســلــوك الــحــكــومــي عــلــى مــدار 
ــا وقاسياً«، 

ّ
عــامَــن مــن الأزمـــة كــان »فــظ

كــمــا يــقــول الــحــقــوقــي، مــحــمــود نــاصــر، 
»الأخــــبــــار«، لافـــتـــا إلــــى أن »الـــــــوزارة  لـــــ
لة بشخص الوزير أحمد مجدلاني، 

َّ
ممث

الفقراء ومطالبتهم  قابلت احتجاجات 
ع بين التجاهل،  بحقوقهم، بسلوك تنوَّ

ب  أو التذرّع بأزمة السلطة المالية للتهرُّ
من تقديم أيّ حلول حتى ولو جزئية، 
ووصـــــل الـــســـلـــوك الــــــــوزاري فـــي بعض 
الأحــيــان إلــى مهاجمة الــفــقــراء، إذ زعم 
أن منتفعي  مجدلاني في وقت سابق، 
ــدّعــــون الـــفـــقـــر، وأن الــكــثــيــر  الــــشــــؤون يــ
لــهــم أمــــاك وأبــنــيــة )...(. وحــن  مــنــهــم 
طاول الحديث الامتيازات التي يحصل 
عــلــيــهــا هـــو مـــن عــمــلــه، أو مــبــلــغ راتــبــه 

الـــذي يــؤمّــن أكــثــر مــن 30 أســـرة فقيرة، 
ــمـــي مــخــاطــبــا  ـــــزانـــــه الـــرسـ

ّ
ــن ات خـــــرج مــ

الفقراء بقوله: كفاكم تسوّلًا«.
 ما سبق يفتح المجال للتساؤل عن 

ّ
كل

ــرم الــحــكــومــي المــفــاجــئ«.  ــكـ تــوقــيــت »الـ
ــــي،  ــربـ ــ ــغـ ــ ــبــــحــــي المـ ــيــــب صــ وهــــــنــــــا، يــــجــ
وهـــو المــتــحــدّث بــاســم »الــلــجــنــة العليا 
ــقـــوق فــــقــــراء الــــشــــؤون  ــحـ لـــلـــمـــطـــالـــبـــة بـ
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة«، فـــــــي حـــــديـــــثـــــه إلـــــى 
ــلــــن عــنــه - إن  عــ

ُ
ــار«، بــــأن مـــا »أ ــبـــ »الأخـــ

الــقــول - مــعــيــب ومــهــن للفقراء  صـــدق 
الــذيــن قــاســوا الــفــقــر والـــديـــون والــطــرد 
مــن الــبــيــوت الــتــي يــســتــأجــرونــهــا مــدّة 
عــــامــــن«، مــضــيــفــا أن »مــبــلــغــا زهـــيـــداً 
كـــهـــذا، يــأتــي فـــي الـــوقـــت الــــذي ينتظر 
فــيــه الـــفـــقـــراء انـــفـــراجـــة كــبــيــرة يــأمــلــون 
مــــن خـــالـــهـــا الـــحـــصـــول عـــلـــى دفـــعـــة لا 
المــتــراكــمــة  اتهم 

ّ
مستحق مــن  بــهــا  بـــأس 

عـــامـــات  الـــخـــطـــوة  بـــهـــذه  تــحــيــط   )...(
المغربي:  ل  ويــتــســاء كــبــيــرة«.  استفهام 
»لمـــــاذا لـــم تـــقـــدّم الــســلــطــة بـــــادرة كــهــذه 
مــنــذ عــام 2017 حــتــى عــام 2022، على 
رغــــم أنـــهـــا تــتــحــمّــل مــســؤولــيــة صــرف 
ــات الــشــؤون 

ّ
60% مــن مــجــمــل مــســتــحــق

ل 
ّ
الــعــامــة، ويتكف مــن خـــال مــوازنــتــهــا 

راً  الاتحاد الأوروبي بـ40% فقط؟«، مُقدِّ
أن »السلطة تمهّد لأكبر تقليص ممكن 
ــــؤون«، مــوضــحــا  ــــشـ  فـــقـــراء الـ

ّ
فـــي مـــلـــف

عتبر هــذا المبلغ 
َ
ــع أن ت

ّ
المــتــوق أنــه »مــن 

ــــص، دفــــعــــة مــــن بــــن 7 
ّ
ــد والمــــقــــل ــ ــوحّـ ــ المـ

دفـــعـــات يـــديـــن بــهــا مــنــتــفــعــو الـــشـــؤون 
لـــلـــوزارة«، علماً أن رواتـــب »الــشــؤون« 
تتفاوت تبعاً لمستوى الفقر وعدد أفراد 
الأســــــرة، وتـــبـــدأ مـــن 700 شــيــكــل كــحــدٍّ 
أدنـــى، وتــصــل فــي بعض الأحــيــان إلى 
صرف 

ُ
2500 شيكل، ومن المفترض أن ت

 ثــاثــة أشــهــر. ويختم 
ّ

مــــرّة واحــــدة كـــل
بأنها  جــدلًا  منا 

ّ
سل »إذا  بأنه  المغربي 

مساعدة، فسنكون في القريب العاجل 
أمام مفاجأة صادمة، باعتبارها راتباً 
ــات المــتــراكــمــة، 

ّ
ســيُــخــصــم مــن المــســتــحــق

مبلغاً  ستقضم  الــســلــطــة  أن  يعني  مــا 
 في دفعة واحدة، هو الفارق بين 

ً
هائلا

الحالات المستفيدة«.
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فلسطينقضية

ــــى خــلــق مــســتــقــبــل أفـــضـــل لــســكّــان  »إلـ
الـــــقـــــدس الــــشــــرقــــيــــة«، كــــمــــا جـــــــاء فــي 
مــنــشــورات وزارة شـــؤون الــقــدس في 
حــكــومــة الـــعـــدو؛ إذ صــادقــت الأخــيــرة 
خــمــســيــة  ـــــة 

ّ
خـــــط عــــلــــى   ،2018 عــــــــام 

ــي الـــقـــدس  ــ ــيـــص الــــفــــجــــوات فـ ــلـ ــقـ »تـ ـــ لـ
ــرار، الــذي  ــقـ الــشــرقــيــة«، وكــجــزء مــن الـ
ــثـــر مــــن مـــلـــيـــارَي  بــلــغــت مــيــزانــيــتــه أكـ
صّصت ميزانيات لمجموعة 

ُ
شيكل، خ

وبضغوطات  الـــــوزارات.  مــن  متنوعة 
ــرة الــقــضــاء حــيــنــهــا، أييليت  ــ مـــن وزيـ
ت الوزارة ميزانية لإنشاء 

ّ
شاكيد، تلق

نظام لتسجيل الأراضي شرق المدينة 

ــت شــاكــيــد حقيقة 
ّ
ــة. واســتــغــل

ّ
المــحــتــل

ــه مـــنـــذ اســـتـــكـــمـــال احــــتــــال المــديــنــة  ــ أنـ
ــل  لـــم تــســجِّ الــفــلــســطــيــنــيــة عــــام 1967، 
ســلــطــات الاحــــتــــال مــلــكــيّــة الأراضـــــي 
فــــي الـــشـــطـــر الــــشــــرقــــي؛ إذ إنـــــه حــتــى 
ــزال 90% مــن الأراضــــي في  الــيــوم لا تـ
لة  مسجَّ أو  مة 

َّ
منظ غير  الشطر،  هــذا 

وزارة  ت 
ّ

ســـــجـــــا فـــــي  أحـــــــد  بـــمـــلـــكـــيـــة 
ــذي  الـــقـــضـــاء الإســـرائـــيـــلـــيـــة، الأمــــــر الــ
يـــضـــاف إلــــى الإجــــــــراءات الــتــعــجــيــزيــة 
لاســتــصــدار تــراخــيــص بــنــاء، وهــو ما 
تتذرّع به السلطات الإسرائيلية لهدم 
عــــمــــارات وأبـــنـــيـــة ســكــنــيــة، ومــنــشــآت 
فــي الــقــدس وغــيــرهــا. والــجــديــر ذكــره، 
ــيــــن، وبــــــنــــــاءً عــلــى  ــقــــدســ المــ هــــنــــا، أن 

بيروت حمود

ــي غـــيـــر وســيــلــة  ــراً فــ ــيــ ـــف أخــ
ّ

ــا تـــكـــش مــ
ــول إتــــمــــام  ــ ــ ــة إســــرائــــيــــلــــيــــة حـ ــيــ ــامــ إعــ
سلطات الاحتلال، عبر وزارة القضاء، 
تهويد مساحات واسعة من الأراضي 
وخصوصاً  المدينة،  فــي  الفلسطينية 
فـــي مــحــيــط الــبــلــدة الــقــديــمــة وجــنــوب 
الأقــصــى، قد لا يكون جديداً،  المسجد 
ط التسوية« 

ّ
م »مخط ولكنه يعكس تقدُّ

الذي أقرّته السلطات الإسرائيلية عام 
التهويدي،  المــســار  فــي  الجديد   .2018
ــه صـــحـــيـــفـــة  ــ ــرتـ ــ ــشـ ــ طــــبــــقــــا لــــتــــقــــريــــر نـ
»هآرتس« قبل أيــام، هو أن السلطات 
بــــــــــــدأت مـــــنـــــذ حـــــــوالـــــــي الأســـــبـــــوعـــــن 
الــواقــعــة  ــي  ــ إجـــــراءات تسجيل الأراضـ
ضــمــن مـــشـــروع »الــحــديــقــة الــقــومــيــة« 
القديمة وجنوب  البلدة  أســـوار  حــول 
 عـــلـــى مـــيـــزانـــيـــة 

ً
ــى، مـــعـــتـــمـــدة ــ ــــصــ الأقــ

ــــوات  ــــجـ ــفـ ــ ــيــــص الـ ــلــ ــقــ ــتــ ـــــصّـــــصـــــت »لــ
ُ

خ
حياة  جــودة  و»تحسين  الاجتماعية« 
ــــدس«، فــيــمــا  ــقــ ــ ــ الــفــلــســطــيــنــيــن فــــي ال
يجري تسجيل الأملاك بشكل حصري 
ــاء الإســــرائــــيــــلــــيــــن الــــيــــهــــود.  ــ ــمـ ــ ــأسـ ــ بـ
وأشــارت إلى أن المسؤول عن تسجيل 
الأراضــي في القدس، دافيد روتنبرغ، 
شــــرع، عــقــب صــــدور قــــرار عـــام 2018، 
بإجراءات التسجيل في المناطق التي 
الماضيَين،  العامَين  في  أولوية  مُنِحت 
وخصوصاً تلك التي تتضمّن مشاريع 

وأحياء استيطانية مستقبلية. 
وفي وثائق حصلت عليها »الأخبار« 
مــــن »جـــمـــعـــيـــة الــــــدراســــــات الـــعـــربـــيـــة، 
ــرائــــط ونــــظــــم المـــعـــلـــومـــات  دائــــــــرة الــــخــ
مـــشـــروع  أن  ـــضـــح 

ّ
يـــت ــة«،  ــيــ ــرافــ ــغــ ــجــ الــ

تسوية الأراضـــي الــجــاري فــي القدس 
 أحــيــاء 

ّ
حــالــيــا، يــســتــهــدف تــقــريــبــا كـــل

مقدّمتها  وفـــي  الفلسطينية،  المــديــنــة 
الشيخ جراح، حيث تقع مجموعة من 
الإسرائيلية  الاستيطانية  الــوحــدات 
ــلـــب الـــــحـــــيّ، ويـــفـــصـــلـــهـــا شــــارع  فــــي قـ
عــن كـــرم المــفــتــي. وبــحــســب المعلومات 

ــدى الــــخــــرائــــط، فـــإن  ــ ــ الــــــــــواردة فــــي إحـ
المــقــطــع الـــذي يتضمّن هـــذه الــوحــدات 
ــزال فــي طـــور الــتــســويــة، مــع العلم  لا يـ
أن عملية التسجيل في الحيّ المذكور 
الانتهاء، بعدما سُجّلت  شارفت على 
ك يهود. أمّا 

ّ
غالبية الأراضي باسم مُل

أراضٍ  فتجري تسوية  »رامــــوت«،  فــي 
عــام  فـــي  الفلسطينيين  مـــن  ــــوردت  صـ
ــــي لــفــتــا، وفــي  1970، وهــــي مـــن أراضــ
ــات شــلــومــو«،  ــ ــات أشـــكـــول« و«رمــ ــ »رمـ
صـــــــــودرت  أراضٍ  ــا  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ حـ ــــــــســــــــوّى 

ُ
ت

أيـــضـــا، وكـــانـــت مــلــكــيّــتــهــا  عــــام 1970 
لفلسطينيين من شعفاط. وفي »التلة 
الــفــرنــســيــة« )أراضــــــي شـــعـــفـــاط(، تــتــمّ 
تــســويــة ثــاثــة مــقــاطــع صـــــودرت عــام 
ط سلطات الاحتلال 

ّ
1968، حيث تخط

يُسمى  جــديــد  استيطاني  حــيّ  لبناء 
»غفعات هشاكيد« في جنوب القدس. 
وبــالانــتــقــال إلــى »جــفــعــات همتوس«، 
بـــالأســـاس  أراضٍ هـــي  تــســويــة  ــرز  ــبـ ـ

َ
ت

ــالا، وعــلــى  ــ لــفــلــســطــيــنــيــن مـــن بــيــت جـ
يهود  ك 

ّ
مــا باسم  ل  سجَّ

ُ
يبدو ست مــا 

ــدّد مــســتــوطــنــة »جــفــعــات  ــمـ لــصــالــح تـ
ــــي حـــيّ  ــا. أمّــــــــا فـ ــيــ ــتــــوس« عــــمــــرانــ ــمــ هــ
التسجيل  عملية  فــتــطــاول  الطالبية، 
كنيسة لوثرية، مُباعة طبقاً للوثائق، 
ــام 1970.  ــزء مــنــهــا عــ ــــودر جــ فــيــمــا صـ
وتـــشـــمـــل عــمــلــيــة الـــتـــهـــويـــد، الـــجـــاريـــة 
بغطاء »التسوية«، أيضاً، منطقة تقع 
ــار حـــومـــا« وبــلــدة  بـــن مــســتــوطــنــة »هــ
صـــور بـــاهـــر، بــالــقــرب مـــن مستوطنة 
الــتــي يستوطن فيها  »هـــار شــلــومــو« 
ــلــة  يــــهــــود مـــــتـــــشـــــدّدون، وهــــــي مــســجَّ
بالإضافة  الأمــــاك«،  »حـــارس  بمُلكية 
ر أن يقام  إلــى منطقة أخـــرى مــن المــقــرَّ
ــانـــي جــــديــــد فــي  ــطـ ــيـ ــتـ فـــيـــهـــا حــــــيّ اسـ
مدينة  شمالي  »عــطــروت«  مستوطنة 
لة كذلك باسم  القدس المحتلة، والمسجَّ

»حارس الأملاك«.
وبــــالــــعــــودة إلـــــى »هــــــآرتــــــس«، ذكــــرت 
الأخيرة في تقريرها أن هذه العملية 
لــة بــمــيــزانــيــة تهدف  الــتــهــويــديّــة مــمــوَّ

ــتـــجـــارب الـــتـــي خـــاضـــوهـــا مـــع هــذه  الـ
ــبــون مــجــال 

ّ
ــوا يــتــجــن ــاتـ الـــســـلـــطـــات، بـ

تسجيل الأراضي خوفاً من تسريبها 
الـــجـــهـــات  احـــتـــيـــال  أو  تـــهـــويـــدهـــا  أو 
تمهيداً  عليها  للسيطرة  الإسرائيلية 
استيطانية  في مشاريع  لاستغلالها 
ــة بــمــلــكــيــة  ــبـ ــالـ ــطـ ــا والمـ ــهـ ــادرتـ أو لمـــصـ
العقار أو أجــزاء منه، بالاعتماد على 
قــانــون أمـــاك الــغــائــبــن الـــذي يسمح 
»حارس الأملاك« بمصادرة الأصول  لـ
إذا كـــانـــت مــســجّــلــة بـــاســـم أشــخــاص 
مـــوجـــوديـــن فـــي أراضـــــي »الــــعــــدو« أو 

حتى كانوا موجودين فيها.
ــاريـــة  ــتــــســــويــــة« الـــجـ ــإن »الــ ــ عـــمـــلـــيـــا، فــ
وجـــــــــوه  مـــــــــن  وجــــــــهــــــــا   

ّ
إل لـــــيـــــســـــت 

الــســيــطــرة الاســرائــيــلــيــة عــلــى أراضـــي 
الــفــلــســطــيــنــيــن واســتــكــمــال ســرقــتــهــا 
بــــاســــم »الـــــقـــــانـــــون«، وخـــصـــوصـــا أن 
إليها  الــتــي وصــلــت  المتقدّمة  المــراحــل 
لــلــخــرائــط التي  الــتــســويــة، طبقاً  هـــذه 
ــار«، تــوضــح  ــ ــبـ ــ حــصــلــت عــلــيــهــا »الأخـ
ط تهويد القدس، والذي 

ّ
ساع مخط

ّ
ات

ســيــطــاول فــي الأســابــيــع القريبة حيّ 
أبو الطور ووادي ابن هنوم ومناطق 
أخرى محيطة بسور البلدة القديمة، 
وتــقــع بــالــقــرب مــن المــســجــد الأقــصــى. 
التطوّر اللافت أخيراً في هذا المسار، 
هـــو إلـــغـــاء ســلــطــات الاحـــتـــال إجــــراء 
ــبــعــا لإثــبــات 

ّ
»المـــخـــتـــار« الــــذي كـــان مــت

مــلــكــيــة الــفــلــســطــيــنــيــن لـــأراضـــي في 
الــقــدس. وقـــد بــــادرت إلـــى ذلـــك وزيـــرة 
ــلــفــهــا 

َ
ــد، ومِــــــــن خ ــيــ ــاكــ الــــداخــــلــــيــــة، شــ

منظمات استيطانية مِثل »بتسلمو«، 
ــم«،  ــ ــيــ ــ ــ ــال ــ ــــوروشــ يــ »إل  »رغـــــــافـــــــيـــــــم«، 
وجمعية  إسرائيل«،  أرض  »صندوق 
الـــتـــي تشتغل  »عـــطـــيـــرت هــكــهــنــيــم«، 
منذ سنوات طويلة في سرقة أراضي 
الــفــلــســطــيــنــيــن فــــي الــــقــــدس. وطــبــقــا 
فــإن »إجــــراء المختار«  بعاً، 

ّ
لمــا كــان مت

ـــن من 
َ
ــن ــادة اثـ ــ يـــنـــصّ عــلــى تــقــديــم إفــ

المــخــاتــيــر لإثـــبـــات مــلــكــيــة الأرض في 
الشطر الشرقي من القدس. وفي هذا 

الإطـــــار، أشــــارت صحيفة »غــلــوبــس« 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــعــبــريــة إلــــى أن نــائــب 
ــيـــة كـــارمـــيـــت  المـــــدّعـــــي الـــــعـــــام، المـــحـــامـ
يــولــيــســيــس، أبــلــغــت كـــبـــار مــســؤولــي 
الـــعـــام في  الــداخــلــيــة والمــــدّعــــي  وزارة 
الــضــفــة الــغــربــيــة وبــلــديــة الــقــدس بــأن 
ــــص الــــــذي حــــــدّد مــلــكــيــة الأرض 

ّ
»الــــن

وإلــى  سيُلغى«.  الشرقية  الــقــدس  فــي 
جــانــب إلـــغـــاء »المـــخـــتـــار« المــعــمــول به 
منذ فترة الانتداب البريطاني، والذي 
ت تل أبيب في شطبه حقيقة أن 

ّ
استغل

كِبر  وا بسبب 
ّ
كثيراً من المخاتير توف

سنهم، حدّدت السلطات مجموعة من 
التي  الــصــارمــة  التعجيزية  الــشــروط 
لــن يتمكّن المقدسيون من  مــن دونــهــا 
إثبات ملكيتهم لأراضيهم، الأمر الذي 
ــتـــاع  ــام مــصــيــر الاقـ ــ ــــؤلاء أمــ يـــضـــع هــ
 ما 

ّ
والــتــهــجــيــر الــحــتــمــي. ويـــعـــود كــــل

تقدّم، بالأساس، إلى القرار 3790 الذي 
أقــرّتــه حــكــومــة الاحــتــال فــي 13 أيــار 
ة 

ّ
خط على  صادقت  وبموجبه   ،2018

الفروقات  تهويدية بعنوان »تقليص 
الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة وتطوير 
الاقــتــصــاد فـــي شـــرق الـــقـــدس«، وهــي 
ة خمسية تنتهي في العام المقبل، 

ّ
خط

ولأجلها رصدت الحكومة 560 مليون 
ق 

ّ
دولار أميركي، وتتضمّن بنداً يتعل

بـــتـــخـــطـــيـــط الأراضـــــــــــي وتــســجــيــلــهــا، 
صّصت له 14 مليون دولار أميركي 

ُ
خ

لتسجيل 50% من الأراضي في شرق 
واستكمال   ،2021 عـــام  حــتــى  الــقــدس 
تسجيل البقيّة حتى نهاية عام 2025.
وفي هذا السياق، يرى مدير الخرائط 
ــات الــعــربــيــة«،  ــ ــــدراسـ فـــي »جــمــعــيــة الـ
ــــث مــع  ــــديـ ــل الـــتـــفـــكـــجـــي، فـــــي حـ ــيـ ــلـ خـ
الــتــســويــة  »الأخــــــبــــــار«، أن »مــــشــــروع 
يُــعــتــبــر واحــــــداً مـــن أخـــطـــر المــشــاريــع 
الملكيات  نقل  عملية  في  الإسرائيلية 
مــن ملكية شــخــصــيــة، خــصــوصــا أنــه 
كبير  جــزء  مناطق صـــودر  يستهدف 
منها فــي عــام 1968 حتى عــام 1995، 
ــة، وبــعــد  ــ ــ ــدول ــ ــى أمـــــــاك الــ ــ ــــقــــلــــت إلــ

ُ
ون

ذلــــك بــنــت عــلــيــهــا ســلــطــات الاحـــتـــال 
يقوم  »مـــا  أن  مــســتــوطــنــات«، مضيفاً 
بــه الاحــتــال حــالــيــا هــو تــســويــة هــذه 
الأراضــي من خلال نقل ملكية الدولة 
إلـــى مــلــكــيــة المــســتــوطــنــن )نــقــلــهــا من 
أمـــاك فلسطينية عــربــيــة، إلــى أمــاك 
تمليكها لمستوطنين  ثــمّ  ومــن  دولـــة، 
بــأســمــائــهــم الــشــخــصــيــة(«. ويــبــنّ أن 
تستهدف  التسوية  أعمال  من  »جــزءاً 
وبالتالي  صـــودرت،  إسلامية  أوقــافــا 
ــــى أمــــاك  ــــاك وقـــفـــيـــة إلـ ـــقـــلـــت مــــن أمــ

ُ
ن

الــدولــة مــن أجــل التصرّف بها فــي ما 
بــعــد، وخــصــوصــا فــي قــضــيــة المــقــبــرة 
الـــيـــهـــوديـــة الــبــالــغــة مــســاحــتــهــا 350 
دونماً وجــرى تحكيرها لليهود منذ 
الــفــتــرة المــمــلــوكــيــة، واســـتـــمـــرّت حتى 
ــراد نــقــلــهــا من  ــ ــذا. والـــيـــوم يُـ يــومــنــا هــ

أملاك وقفية إلى أملاك يهودية«. 
أمّـــــا لمـــــاذا بــــــادرت حــكــومــة الاحـــتـــال 
إلــــــــى ذلـــــــــك؟ يـــجـــيـــب الـــتـــفـــكـــجـــي أنــــه 
»بــعــد احــتــالــهــا الـــجـــزء الــشــرقــي من 
السلطات  ــقــت 

ّ
عــل  ،1967 عـــام  المــديــنــة 

ــات تــســجــيــل  ــيــ ــلــ ــمــ ــة عــ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
الأراضي التي كانت السلطات الأردنية 
قــد بــدأتــهــا وســجّــلــت مــن خلالها %5 
فـــقـــط مــــن الأمـــــــاك الــفــلــســطــيــنــيــة فــي 
الطابو، الأمر الذي كانت له تداعيات 
ــاة الـــورثـــة،  كــارثــيــة خــصــوصــا مـــع وفــ
وأصحاب الحقوق، أو تعدّدههم، ولا 
المقدسيون  سيما عندما كان يحاول 
استصدار تراخيص بناء، ما أوقعهم 
في شرك عملية التسوية والتسجيل، 
ــــات مـــلـــكـــيـــتـــهـــم، وهـــو  ــبـ ــ ــــي إثـ ــلــــن فـ آمــ
أمــر انتهى عـــادة خــافــا لمــا يــأمــلــون«. 
فته 

ّ
وبــالــنــســبــة إلـــى الــطــاقــم الــــذي كل

سلطات الاحتلال اليوم بإتمام عملية 
القانونية«،  »التسوية  عبر  التهويد 
ــام، وحـــــارس  ــ ــعـ ــ ــارس الـ ــ ــحـ ــ فــيــشــمــل الـ
أمــاك الغائبين، والأخــيــر هــو المدخل 
الذي فعّلت من خلاله السلطات قانون 
 حقيقة أنها 

ً
ة

ّ
أملاك الغائيبن، مستغل

فتهم 
ّ
ك الأصــلــيــن، وصن

ّ
المـــا هــجّــرت 

الاستيلاء  أجــل  مــن  »غائبين«  بعدها 
ــــاك المــقــدســيــن ونــقــلــهــا إلــى  عــلــى أمـ
ة القوية على 

ّ
المستوطنين، وأحد الأدل

ذلــــك هـــو مـــا حــصــل مـــع عـــائـــات حــيّ 
الشيخ جــراح في السنوات التي تلت 

القرار.
ــط »تــســويــة« 

ّ
وفـــي خــضــمّ إقــــرار مــخــط

الأراضــــــي فـــي شــــرق الـــقـــدس، صـــادق 
الــقــومــي  ــنـــدوق  الـــصـ إدارة  »مــجــلــس 
عــلــى  ــلــــول 2021،  أيــ فــــي  ــهــــودي«،  ــيــ الــ
ة موازية هدفها تسجيل وتنظيم 

ّ
خط

الأراضـــي في شــرق الــقــدس، وتشتغل 
حـــصـــراً بــــالأراضــــي الـــتـــي »اشـــتـــراهـــا 
ة 31 

ّ
الخط الصندوق«. وبلغت تكلفة 

ــع 
ّ
مــلــيــون دولار أمــيــركــي، ومـــن المــتــوق

تكون  عــام 2026؛ حيث  فــي  تنجَز  أن 
غلقت معاملات »شراء الأراضي« 

ُ
قد أ

ــام بـــهـــا الـــصـــنـــدوق قـــبـــل عـــام  ــ ــتـــي قـ الـ
ل لدى مكاتب  سجَّ

ُ
1948 وبعده، ولم ت

قة 
ّ
أنــهــا موث الــعــقــاري، علماً  الــســجــل 

ت الشركات 
ّ

ته وفــي ســجــا
ّ

فــي سجل
الــتــابــعــة لــه حــصــراً. وتــســتــهــدف هــذه 
معاملة   2050 توثيق  إنــجــاز  ــة 

ّ
الــخــط

الــقــدس، ومن  شــراء مختلفة لعقارات 
أرض مساحتها 2500 دونم  ضمنها 
يدّعي »الصندوق اليهودي« شراءها 
إبــان النكبة من دون أن يسجّلها في 
مــكــتــب تــســجــيــل الأراضــــــي. والــجــديــر 
يعيشون  فلسطينيين  أن  هنا،  ذكــره، 
هناك، ومن ضمنهم أهــالٍ من الشيخ 
ع أن 

ّ
جــراح وبيت حنينا، ومــن المتوق

إثبات  بعد  الــعــدو  سلطات  تهجّرهم 
»ملكية« الصندوق لتلك الأرض.

ــتـــاج  ــنـ ــتـ ــة، يـــمـــكـــن الاسـ ــلــ ــصّــ فـــــي المــــحــ
أن المـــســـار الاســتــيــطــانــي فـــي الــقــدس 
ــد، ويـــديـــره الاحــتــال 

ّ
مــتــشــعّــب ومــعــق

بــمــؤسّــســاتــه الــرســمــيــة وتــنــظــيــمــاتــه 
بأساليب  الاســتــيــطــانــيــة  وجــمــعــيــاتــه 
مــســاحــات  بــذلــك  مستهدفاً  مختلفة، 
الفلسطينيين.  ــي  ــ أراضـ مـــن  عــريــضــة 
ــخــاض الــحــرب عليهم ليس 

ُ
وهـــؤلاء ت

ــة مــنــهــم على 
ّ
فــقــط مـــن أجـــل إبـــقـــاء قــل

أضـــيـــق مــســاحــة مــمــكــنــة مـــن الأرض، 
مـــــن الأرض  أكــــبــــر مــــســــاحــــة  ــقــــابــــل  مــ
لليهود، وبأكبر عدد من المستوطنين، 
ــكــتــب له 

ُ
ــمــا أيــضــا لمــحــاصــرة مَـــن ت

ّ
وإن

النجاة في هذه المعركة، ومنع تمدّده 
استيطانية  عوائق  بإقامة  العمراني 

متنوّعة.

ر الفلسطينيين في »كانتون«
ْ

نحو حص

التهويد يلتهم القدس

 وسيلة قد 
ّ
ر سلطات العدو أي

ّ
لا توف

نها من تحقيق هدفها في 
ّ

تمك

ى 
ّ

التهويد الكامل للقدس. وهي تتلط

ة 
ّ

 صراعها الدائم لإثبات ملكي
ّ

في خضم

الأراضي والعقارات لصالح اليهود 

ف عناوين »ناعمة« مِن مِثل 
ْ
حصراً، خل

»تقليص الفجوات وتحسين جودة حياة« 

الفلسطينيين في المدينة، في محاولة 

»تسوية أملاكهم«.  لإقناع هؤلاء بـ

وفي آخر فصول هذا المسار، بدأت دولة 

عي 
ّ

الاحتلال عملية »تخليص« ما تد

 يثبت 
ّ

أنها »أملاك يهودية«، لا سجل

يهوديتها سوى »الصندوق القومي 

اليهودي«، مع ما اقتضاه ذلك من 

بع منذ الانتداب 
ّ

إلغاء إجراء »المختار« المت

ض قائمة من 
ْ

 إلى فر
ً

البريطاني، وصولا

الشروط التعجيزية على المقدسيين 

ن 
ّ

لإثبات حقهم في الأرض. وبالنتيجة، يتبي

 عدد 
ّ

ر أقل
ْ

أن إسرائيل لا تريد فقط حص

يق مساحة 
ْ

من الفلسطينيين في أض

بل الحياة 
ُ

ما أيضاً تضييق س
ّ
ممكنة، وإن

ى من هؤلاء
ّ

ن يتبق
َ

والعمران على م

المسار الاستيطاني 

ب 
ّ

في القدس متشع

د، ويديره الاحتلال 
ّ

ومعق

بأساليب مختلفة

 أحياء المدينة الفلسطينية )أ ف ب(
ّ

يستهدف مشروع تسوية الأراضي الجاري في القدس حالياً، تقريباً كل

صات الشؤون الاجتماعية 20 شهراً )أ ف ب(
ّ

مضى على وقف صرف مخص

رواتب »الشؤون« 

تتفاوت تبعاً لمستوى 

الفقر وعدد أفراد الأسرة

دفعة »الشؤون الاجتماعية« للفقراء:

فطر على بصلة
ُ

أن ت

يَعقد وزيرا الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، 
والصيني وانغ يي، اجتماعاً على هامش مؤتمر إقليمي 

في بالي هذا الأسبوع، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية 
الأميركية، أمس. وسيلتقي الوزيران اللذان اجتمعا، 
في تشرين الأوّل الماضي، على هامش اجتماع وزاري 

»مجموعة العشرين«، في جزيرة بالي الإندونيسية،  لـ
ر بين بلديهما 

ّ
بحسب الوزارة، فيما يتصاعد التوت

مها تايوان. ويأتي  حول عدد من القضايا، في مقدِّ

الاجتماع فيما يُبدي الرئيس الأميركي، جو بايدن، 
 إزاء محادثات جديدة في الأسابيع المقبلة مع 

ً
تفاؤلا

نظيره الصيني شي جين بينغ.
وكان بلينكن ومستشار الأمن القومي الأميركي جايك 

سوليفان، التقيا، في آذار 2021، في آلاسكا، بنظيريهما 
في اجتماع تحوّل إلى مواجهة مع قيام المسؤولين 

الصينيين بتوبيخ الولايات المتحدة. لكن منذ الشهر 
الماضي، تتوالى الاجتماعات على ما يبدو، إذ التقى 

سوليفان المسؤول الصيني الكبير عن السياسات 
الخارجية يانغ جيشي في لوكسمبورغ، فيما أجرى وزيرا 
الدفاع الأميركي والصيني محادثات على هامش مؤتمر 
في سنغافورة. كذلك، أجرى بايدن محادثة هاتفية مع 

شي في آذار الماضي، تركّزت على أوكرانيا، ودانت فيها 
واشنطن دعم بكين لروسيا، لكنها لفتت إلى »غياب 

ذكر على دعم مادّي للغزو«.
ُ
مؤشرات ت

)الأخبار، أ ف ب(

لقاء أميركي - صيني في بالي 
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الحسكة - أيهم مرعي 

لا يمرّ خطابٌ لقيادات تنظيم »داعش« 
أو إصدارٌ صوتي أو مرئي له، من دون 
»كسر  بــأن  التذكير  التنظيم  يعيد  أن 
ــزال الـــهـــدف الــعــســكــري  ــ الأســـــــوار« لا يـ
ــارة إلــى  ــ الأوّل لـــه فـــي ســـوريـــا، فـــي إشـ
ي السجون ومخيّمَي الهول وخان 

َّ
ملف

ريــف محافظة  فــي  المالكية  فــي  الجبل 
 ما 

ّ
الحسكة، وبأن »داعش« سيفعل كل

في وسعه لإخــراج مقاتليه وعوائلهم 
التنظيم، وبعد نجاحه في  من هناك. 
إخـــراج نحو 800 مــن قــيــاداتــه الــبــارزة 

خـــال الــهــجــوم عــلــى »ســجــن الثانوية 
ــي مـــديـــنـــة الـــحـــســـكـــة،  ــ الـــصـــنـــاعـــيـــة« فـ
ــاول اخــتــبــار  بـــدايـــة الـــعـــام الـــجـــاري، حــ
ــدرات »قـــســـد« الأمـــنـــيـــة والــعــســكــريــة  ــ قــ
 
ّ
ــن خـــــال شـــن ــي »الــــــهــــــول«، وذلــــــك مــ فــ
محدودة،  بأعداد  ين 

َ
منفصل هجومَين 

خارجه،  والثاني  المخيم،  داخــل  الأوّل 
مع تمكّن عناصره من الفرار، والعودة 
إلى قواعدهم. هاتان الهجمتان أعطتا 
رات أوّلية إلى صعوبة 

ّ
»داعــش« مؤش

ــــرة عــــلــــى »الــــــهــــــول«؛  ــــاشـ ــبـ ــ الإغـــــــــــارة المـ
ــق بــتــمــسّــك »قــســد« 

ّ
لاعـــتـــبـــارات تــتــعــل

والأمــيــركــيــن بــهــذه الــورقــة والــحــرص 

الــبــوارديــة )15 كــم( شــرق الــهــول، مع 
ــيـــاء عــلــى كــامــل  ــتـ الــتــمــكّــن مـــن الاسـ
ظر 

ُ
ن مــا  المــســتــودع، وهــو  محتويات 

تــطــوّر ميداني خطير،  أنــه  إليه على 
خصوصاً أن »داعـــش« قد يلجأ إلى 
اســـتـــخـــدام الأســلــحــة الـــتـــي اســتــولــى 
عـــلـــيـــهـــا فـــــي الــــــبــــــوارديــــــة، لــتــكــثــيــف 
ــلـــى المــــخــــيــــم، أو حــتــى  ــمـــات عـ ــهـــجـ الـ
 »غزوة« تهدف 

ّ
تنفيذ تهديداته بشن

إلــى فــكّ احتجاز عوائله هــنــاك. وفي 
لعة، 

ّ
كشف مصادر مط

َ
هذا السياق، ت

ــــش يــنــسّــق مع  لــــ«الأخـــبـــار«، أن »داعـ
شبكات تهريب تنشط داخل المخيم، 
، من 

ً
ــراج نــحــو 30 ســيــدة وطـــفـــا لإخــ

زوجــات وأطفال قياديين بارزين في 
الــتــنــظــيــم، مــقــابــل دفــــع مــبــلــغ مـــادي 
كــبــيــر«، مــضــيــفــة أن »داعـــــش أوصـــل 
رسائل شفهية إلى قسد، عبر سيدات 
فــــي قـــســـم المــــهــــاجــــرات تـــحـــدّثـــن إلـــى 
عناصر حراسة المخيم، بأنه في حال 
إخــراج عدد  يتمّ تسهيل عمليات  لم 
من السيدات والأطفال، فسيلجأ إلى 
 هجوم 

ّ
إخــراجــهــم بــالــقــوة، عــبــر شـــن

واسع على الهول«. وترجّح المصادر 
أن تـــكـــون »عــمــلــيــات الاعـــتـــقـــال الــتــي 
قامت بها قسد داخــل قسم الأجانب 
الـــتـــهـــديـــدات  عـــلـــى  ردّاً  المـــخـــيـــم،  فــــي 
قــيــادات التنظيم، ولإثــبــات عــدم  مــن 
خــضــوعــهــا لــرغــبــاتــهــم«، مــعــتــبــرة أن 
»من مصلحة قسد الاستفادة من أيّ 
للتذكير  لـــداعـــش،  تــصــعــيــد إضـــافـــي 
ــأن أيّ هــجــوم تــركــي مــحــتــمــل على  بـ
مهمّة حماية  مــن  الــحــدود، سيجعل 
 

ّ
 تــوجــيــه كــل

ّ
المــخــيــم صــعــبــة، فـــي ظـــل

قـــدراتـــهـــا الــعــســكــريــة لــصــدّ الــهــجــوم 
هناك«.

أن »قسم المهاجرات يشهد منذ نحو 
ــــراً مـــتـــصـــاعـــداً، نــتــيــجــة 

ّ
ــبــــوع تــــوت أســ

ــن الــــذي فرضته 
َ
الــحــصــار غــيــر المــعــل

قسد، في أعقاب ارتفاع عدد الجرائم 
داخــل الــهــول«، لافتاً إلــى »قــيــام قسد 
ــال قـــــيـــــادات فــــي داعــــــــش، مــن  ــقـ ــتـ ــاعـ بـ
أم خــمــيــرة،  الـــبـــارزة  الــقــيــاديــة  بينها 
الطاجاكستانية،  الجنسية  من  وهي 
ــا عـــلـــى صـــلـــة مــبــاشــرة  ــهـ ويُـــعـــتـــقـــد أنـ
بأمير التنظيم«. ويضيف المصدر أن 
إلــى حصول  أدّت  »حملة الاعــتــقــالات 
ــرات وأعـــــمـــــال فــــوضــــى داخــــل  ــاهــ ــظــ تــ
الــقــســم، للضغط عــلــى قــســد لــإفــراج 
أن »قسد  إلى  لات«، مشيراً 

َ
المعتق عن 

 بالوقوف 
ّ
هم المهاجرات وأولادهــن

ّ
تت

خلف عمليات الاغتيال الأخيرة، فيما 
هم قاطنات القسم عناصر حراسة 

ّ
تت

ويفسّر  الاغــتــيــالات«.  بتنفيذ  المخيم 
المـــصـــدر ذلــــك بــالــقــول إن » عــــدداً من 
فقن مع شبكات للتهريب 

ّ
السيّدات يت

 من المخيم، مع دفع مبالغ 
ّ
لإخراجهن

 أنهن عملياً يقعْن ضحايا 
ّ

كبيرة، إل
الغالب  فــي  تنتهي  نــصــب،  لعمليات 
ـــص مـــنـــهـــن، لــعــدم 

ّ
ــل ــتـــخـ  والـ

ّ
بــقــتــلــهــن

فضح تلك الشبكات«.
أدّت،  »الهول«  التطوّرات في  تلك   

ّ
كل

أخيراً، إلى تنشيط التنظيم عملياته 
في الريف المحيط بالمخيم، من خلال 
 هجوم على مقرّاتٍ ومستودعات 

ّ
شن

أســلــحــة تــابــعــة لــــ«قـــســـد«، فـــي قــريــة 

على عــدم إسقاطها مــن أيــديــهــم. ومن 
هــنــا، فــقــد لــجــأ الــتــنــظــيــم إلــــى تــحــريــك 
ــن خــــال  ــ ــاه مــــــــجــــــــدّداً، مــ ــ ــايــ ــ ورقـــــــــة خــ
و«الـــدورات  »الحسبة«  جهاز  تنشيط 
ــة  ــتــــتــــاح »مــــدرســ ــد افــ ــعـ ــة«، بـ ــيــ ــرعــ الــــشــ
ــال أدبــــيــــات  ــ ــفـ ــ شـــرعـــيـــة« لــتــعــلــيــم الأطـ
راياته  التنظيم وإيديولوجيته، ورفع 
علناً داخل الخيام. كما صعّد »داعش« 
 هـــجـــمـــات 

ّ
ــا، مـــــن خـــــــال شـــــــن ــيــ ــدانــ ــيــ مــ

محدودة داخــل المخيم أو خارجه، مع 
ترجيح قيام خلاياه بتنفيذ 8 عمليات 
 رجل 

ّ
اغتيال خلال شهر حزيران، بحق

ــة  ــوريـ ــــن جـــنـــســـيـــات سـ ــــدات مـ ــيـ ــ و7 سـ
وعــراقــيــة، مــن أصــل 23 عملية اغتيال 
منذ بداية العام الجاري، وهو ما يُعدّ 
مـــن المــــعــــدّلات الــعــالــيــة مــنــذ تــأســيــس 

»الهول« في عام 2015. 
ــــن جـــهـــتـــهـــا، وأمـــــــــام هــــــذا الـــنـــشـــاط  مـ
ــــش« داخـــــل المــخــيــم،  ـــ«داعـ ــ المـــلـــحـــوظ لـ
ــد« عــلــى تــطــويــق »قــســم  عــمــلــت »قـــسـ
إلـــى الجنسيات  )نــســبــة  المــهــاجــرات« 
الأجــــنــــبــــيــــة(، والــــــــــذي يـــقـــطـــنـــه نــحــو 
الــتــنــظــيــم  ــل  ــوائــ ثــمــانــيــة آلاف مــــن عــ
الأجـــــانـــــب، ومـــنـــعـــت دخــــــول الــطــعــام 
ــدواء وصــهــاريــج المــيــاه إلــيــه، في  ــ والــ
ــلـــى »داعــــــــش«،  مـــحـــاولـــة لــلــضــغــط عـ
»الهول«.  في  العلنية  أنشطته  لوقف 
ولـــم تــكــتــفِ »قــســد« بــذلــك، بــل عمدت 
إلـــى مــداهــمــة الــقــســم نــفــســه، المــعــروف 
إداريــــا بـــ«إنــكــس«، واعــتــقــال عـــدد من 
في  مختلفة،  جنسيات  من  السيّدات 
أعـــقـــاب تــنــفــيــذ عــــدّة أنــشــطــة، آخــرهــا 
»دورة  لـــتـــخـــريـــج  مـــشـــاهـــد  تـــســـريـــب 
شرعية« لعدد من اليافعات من ذوي 
عناصر التنظيم. وهنا، يؤكد مصدر 
لـ«الأخبار«،  المخيم،  داخل  ي من 

ّ
محل
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يغلب عــلــى  الأكـــراد فــي تركيا وســوريــا 
شعورٌ بأنهم مستهدفون في وجودهم، 
ــواءً من  ولــيــس فــي تــوجّــهــاتــهــم فــقــط، ســ
خلال الاتفاق التركي مع السويد وفنلندا 
العمّال  »حـــزب  عناصر  على  للتضييق 
ــا،  الــكــردســتــانــي« فــي تــركــيــا وفـــي أوروبــ
الإسكندنافية  المساعدات  من  للحدّ  كما 
إلــى »حـــزب الاتــحــاد الــديــمــوقــراطــي« في 
الشمال السوري؛ أو عبر تهديد الرئيس 
الــتــركــي، رجـــب طــيــب إردوغـــــان، بعملية 
عسكرية في منبج وتل رفعت، وربّما في 
الوجود  »تنظيفها« من  لـ أخرى  مناطق 
المفتوح  الاستهداف  عن   

ً
الــكــردي؛ فضلا

»حـــزب الــشــعــوب  فـــي الـــداخـــل الــتــركــي لــــ
الـــديـــمـــوقـــراطـــي« الــــكــــردي الــــــذي يُــنــظــر 
إلــيــه بــوصــفــه بــيــضــة قـــبّـــان فـــي تشكيل 
جاه 

ّ
التوازنات الداخلية، وفي تحديد ات

 
ّ

ظل وفــي  المقبلة.  الرئاسية  الانتخابات 
هذا المشهد، يمكن الحديث عن الآتي:

 
ّ

1- ينتظر الأكراد عموماً ما ستقوم به كل
حدّ 

َ
ت إجـــراءات  مــن  السويد وفنلندا  مــن 

مـــن الــنــشــاط الـــكـــردي عــلــى أراضــيــهــمــا، 
ـــع 

ّ
ــفــــاق الـــثـــاثـــي المـــوق اســـتـــنـــاداً إلــــى الاتــ

بينهما وبين تركيا. وهي إجراءات يأتي 
فـــي مــقــدّمــهــا تــســلــيــم 73 مـــن المــطــلــوبــن 
الأكراد مباشرة وعلى وجه السرعة إلى 
أنقرة. وقد صــدرت تصريحات فنلندية 
المـــســـألـــة ليست  أن  مـــفـــادهـــا  وســـويـــديـــة 
أوتوماتيكية، بل مرتبطة بقرار القضاء 
ــا ردّت عــلــيــه تــركــيــا  ، وهـــــو مــ

ّ
ــل ــقـ ــتـ المـــسـ

لتنفيذ  عرقلة  أيّ  شــأن  مــن  أن  باعتبار 
وقف مجدّداً مسار انضمام 

ُ
الاتفاق أن ت

الــبــلــدَيــن إلـــى »حــلــف شــمــال الأطــلــســي«، 
التركي  البرلمان  من خــال عــدم تصديق 
ــب المــرحــلــة الــتــالــيــة 

ّ
عــلــى المـــذكّـــرة )تــتــطــل

ــام إلـــــى »الـــنـــاتـــو«  ــمــ مــــن عــمــلــيــة الانــــضــ
مصادقة برلمانات دول الحلف جميعاً(. 
كذلك، تعتقد استوكهولم وهلسنكي أن 
ف المساعدات إلى الأكراد 

ْ
الحديث عن وق

فالاتفاق  فيه.  غ 
َ
مبال في شمال ســوريــا، 

ف »حزب الاتحاد الديموقراطي« 
ّ
لا يصن

و»وحدات حماية الشعب« الكردية، على 
وبالتالي،  إرهــابــيــة«.  ــمــات 

ّ
»مــنــظ أنهما 

المــســاعــدات الإنــســانــيــة ستتواصل،  فـــإن 
وهو ما يثير غضب الأتراك.

عـــلـــى أن اتــــفــــاق مــــدريــــد الـــثـــاثـــي يُــقــلــق 
ــا، ولــكــنــه لا  ــوريــ ــراد فـــي تــركــيــا وســ ــ ــ الأكـ
ــفـــهـــم. وبــــحــــســــب صـــحـــيـــفـــة »يـــنـــي  ــيـ يـــخـ
»الــعــمّــال  ــور بــولــيــتــيــكــا« المـــؤيّـــدة لـــ ــ أوزغـ
تركيا  فــي  تصدر  والــتــي  الكردستاني«، 
ــإن أنـــقـــرة، بــاتــفــاقــيــة  بــالــلــغــة المــحــلــيــة، فــ
ــــي« واعـــتـــبـــار  ــسـ ــ ــلـ ــ ــد ودعــــــــم »الأطـ ــ ــدريـ ــ مـ
ت عن سياسة 

ّ
روسيا الخطر الأكبر، تخل

الحياد بين واشنطن وموسكو، وهو ما 
يضعها في مواجهة مع روسيا وسوريا 
 عــن الــصــن. وفـــي هــذه 

ً
والـــعـــراق، فــضــا

الـــحـــالـــة، تــقــول الــصــحــيــفــة، تــجــد الــــدول 
حاجة  وتركيا،  »الناتو«  من  المستهدَفة 
ــعـــاون والــتــنــســيــق مـــع الــحــركــة  ــتـ إلــــى الـ
ــق وبـــغـــداد  ــشــ ــرة ودمــ ـــقــ ــي أنـ الــــكــــرديــــة فــ
التركية.   - الأطلسية  طات 

ّ
المخط لمقاومة 

م، أن يعيد بلورة الدور  ومن شأن ما تقدَّ
الكردي في الشرق الأوسط بطريقة أكثر 

وضوحاً.
الاتـــــــحـــــــاد  »حـــــــــــــزب  إعـــــــــــــان  ــذ  ــ ــنــ ــ مــ  -2  

الذاتية«  »الإدارة  إنشاء  الديموقراطي« 
ــعـــرف الأكــــــــراد فــي  لــــم يـ ــام 2014،  ــ فــــي عـ
ــذه »الـــكـــانـــتـــونـــات« الاســـتـــقـــرار، الـــذي  هــ
تركيا  قيام  مع  والتفسّخ  بالاهتزاز  بــدأ 
ـــل عــســكــريــة مــبــاشــرة 

ُّ
ــأوّل عــمــلــيــة تـــدخ ــ بـ

ت 
ّ
في 24 آب 2016 )»درع الفرات«(، احتل

جرابلس  من  الممتدّة  المنطقة  بموجبها 
إلــــى إعـــــزاز فـــالـــبـــاب، شــمــال غــــرب حــلــب. 
ولاحـــقـــا، قــامــت بــثــاث عــمــلــيــات أخـــرى، 
هـــي: »غــصــن الــزيــتــون« و»نــبــع الــســام« 
و»درع الربيع« التي أسفرت عن احتلال 
المــزيــد مــن المــنــاطــق الــســوريــة فــي عفرين 
ــفــــرات. ومـــنـــذ أكـــثـــر من  وشـــمـــال شــــرق الــ
شــهــرَيــن، تــتــوالــى الــتــهــديــدات مــن أنــقــرة 
باحتمال إقدامها على عملية جديدة في 
ي منبج وتــل رفعت. وفــي خضمّ 

َ
منطقت

هــذه الــظــروف المتقاطعة، تــرى »وحــدات 
دة  مهدَّ نفسها  الكردية  الشعب«  حماية 
 لحظة بتقليص رقعة سيطرتها 

ّ
في كل

لمــصــلــحــة الــــقــــوات الــتــركــيــة. وعـــلـــى رغــم 
محاولات التواصل بين دمشق و»قــوات 
ــا لــم  ــهـ  أنـ

ّ
ــيـــة«، إل ــمـــوقـــراطـ ســــوريــــا الـــديـ

تــنــجــح فـــي تــوحــيــد الــجــهــود لــلــتــصــدّي 
أن هدفه  لأيّ هجوم تركي جديد، يبدو 
 الــشــمــال 

ّ
ــر المــقــاتــلــن الأكـــــراد فـــي كـــل دحْــ

الــــســــوري، بـــــدءاً مـــن مــنــبــج وتــــل رفــعــت. 
ومع أن »الهواجس الأمنية« لتركيا غير 
ــراد  ــ ــدم تــشــكــيــل الأكـ  عــ

ّ
ــل ــة فـــي ظــ واضـــحـ

أيّ تــهــديــد مــبــاشــر لـــهـــا، فــــإن مــعــارضــة 
إيـــــران الــعــمــلــيــة الــتــركــيــة تــنــطــلــق أيــضــا 
تعني  إذ  مقابِلة؛  أمنية«  »هــواجــس  مــن 
الأتـــراك على منبج وتــل رفعت،  سيطرة 
تـــهـــديـــداً مـــبـــاشـــراً لمــديــنــة حــلــب نفسها 
الغربي،  والشمالي  الشمالي  ولجوارها 
ا نبل والــزهــراء، وانحسار 

َ
بما فيه بلدت

نـــفـــوذ الــجــيــش الــــســــوري وحــلــفــائــه من 
إيـــــران و»حـــــزب الـــلـــه«. وهــــذا مـــا أضـــاف 

تعقيداً إلى المشهد الميداني.
انعقاد  هــي  الــكــرديــة،  الثالثة  ة 

ّ
المحط  -3

»حزب الشعوب  المؤتمر العام الخامس لـ
ــــي« فـــــي تــــركــــيــــا، والـــــــذي  ــــراطـ ــــوقـ ــمـ ــ ــــديـ الـ
ــرّد جـــنـــاح ســيــاســي  ــقـــرة مـــجـ تــعــتــبــره أنـ
ل 

ُّ
تمث من  الرغم  وعلى  »الكردستاني«.  لـ

الــحــزب فــي الــبــرلمــان الــتــركــي بــــ56 نائباً، 
ــعــــرّض، مـــنـــذ آخـــــر انـــتـــخـــابـــات  ــتــ فــــإنــــه يــ
نيابية عام 2018، لمضايقات واعتقالات 
لـــنـــوابـــه ورؤســـــــاء بــلــديــاتــه وإعــامــيــيــه 
ومـــنـــاصـــريـــه، بــتــهــمــة دعــــم »الإرهــــــــاب«. 
وتزداد الضغوط  عليه مع اقتراب موعد 
السنة،  نحو  بعد  الرئاسية  الانتخابات 
أن موقف قاعدته مهمّ جدّاً  إلــى  بالنظر 
ح أو ذاك. 

ّ
لجهة ترجيح فرصة هذا المرش

ومع أن الحزب هو أقرب إلى المعارضة، 
مجّاناً  قــاعــدتــه  أصــــوات  يمنح  لــن  لكنه 
المــطــالــب  ــع  مــ ــتـــجـــاوب  يـ ــــح لا 

ّ
ــرش مــ لأيّ 

الكردية بنسبة أو بأخرى. وشكّل انعقاد 
المؤتمر الخامس للحزب في أنقرة، يوم 
موقفه  لتظهير  فــرصــة  المـــاضـــي،  الأحــــد 
مــــن الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة؛ إذ أعــــاد 
 

ّ
»الــشــعــوب الــديــمــوقــراطــي« انــتــخــاب كــل

مـــن مـــدحـــت ســنــجــار وبـــيـــرفـــن بـــولـــدان 
من   806 بغالبية  لــه،  رئيسَين مشتركَين 
أصـــل 1050 مــنــدوبــا. وفـــي كــلــمــتــه، دعــا 
إنــشــاء »تحالف  إلــى  المــعــارضــة  سنجار 
ة« 

ّ
الست »تحالف  من  بــدلًا  ديموقراطي« 

القائم حالياً والــذي سينتهي، كما قال، 
مــع انــتــهــاء الانــتــخــابــات، فــيــمــا اعــتــبــرت 
 أنــنــا 

ّ
ــن يــــظــــن ــ ــ ــه »مـــخـــطـــئ مَ ــ بـــــولـــــدان أنــ

لــعــبــور  لــلــبــعــض  أداة  ــرّد  ــجــ مــ ســـنـــكـــون 
الــنــهــر«. وبــقــدْر مــا كــانــت بــولــدان تعني 
ــثـــر إلـــى  ــــة«، فـــهـــي تــشــيــر أكـ

ّ
ــت »لــــقــــاء الــــســ

الجمهور«،  ــح »تــحــالــف 
ّ

إردوغـــــان، مــرش
والذي لا تزال استطلاعات الرأي ترجّح 

بقوّة خسارته الانتخابات الرئاسية.
وهــــنــــا، ومـــــن أجـــــل اســـتـــمـــالـــة الـــصـــوت 
ــردي، يــنــقــل عـــبـــد الــــقــــادر ســيــلــفــي،  ــ ــكـ ــ الـ
الكاتب المقرّب من إردوغان، في صحيفة 
»حرييات«، أن الحكومة قد تسمح قريباً 
عبدالله  مع  باللقاء  الأشخاص  لبعض 
ــارات  ــزيــ أوجـــــــالان الـــــذي مُــنــعــت عــنــه الــ
منذ آب 2019. وقد يكون هذا الشخص 
»الــــشــــعــــوب  نــــــــــواب  أحــــــــد  أو  شـــقـــيـــقـــه 
الــديــمــوقــراطــي«. ويــأمــل حــزب »العدالة 
والــتــنــمــيــة« أن يـــوجّـــه أوجـــــالان رســالــة 
إلى قيادة »حزب العمّال الكردستاني« 
»مرنة«  مــواقــف  باتخاذ  تركيا،  وأكـــراد 
من الانتخابات الرئاسية، أي التصويت 
ضمناً لإردوغان من دون أن يعني ذلك، 
جديدة  انفتاح  عملية  سيلفي،  بحسب 
ــاح الــســابــقــة  ــتـ ــفـ تــســتــنــســخ عــمــلــيــة الانـ
انهارت في عــام 2015. من جهته،  التي 
ــائــــب المــــــعــــــارض، مــصــطــفــى  ــنــ يـــكـــتـــب الــ
بــلــبــاي، أن الــحــزب الــحــاكــم يــعــمــل على 
ين: الأوّل، محاصرة »حزب الشعوب 

ّ
خط

الــديــمــوقــراطــي« وعــزلــه وإضــعــافــه إلــى 
استمالته،  والثاني،  ممكن؛  حــدٍّ  أقصى 
من خــال الانفتاح على بعض المطالب 
ومــنــهــا اســتــخــدام الــلــغــة الأمّ وتــعــريــف 

جديد للمواطنة والحُكم الذاتي.
ــم الــضــغــوط الـــداهـــمـــة الــتــي  وعـــلـــى رغــ
التركي  الاقتصادي  الاهــتــزاز  يشكّلها 
كما الــحــرب فــي أوكــرانــيــا، فــإن العامل 
التركية  الحركة  يــبــدو مــحــور  الــكــردي 
إلى  السويد وفنلندا،  مــع  الاتــفــاق  مــن 
في شمال سوريا،  العسكرية  العملية 
جاهات الصوت الكردي 

ّ
وصولًا إلى ات

ــم بــأن  ــ ــل، وســــط شـــعـــور دائـ ــداخــ فـــي الــ
الـــوجـــود الـــكـــردي يــبــقــى مــســتــهــدفــا أو 
 لمــصــالــح يــخــرج مــن مــوْلــدهــا 

ً
ــا

َ
مــســتــغ

دائماً بلا حمّص.

راً متصاعداً، على خلفية قيام 
ّ

يشهد مخيم الهول، منذ نحو أسبوع، توت

»قسد« بفرض حصار على »قسم المهاجرات« داخله، والذي كان شهد 

ت 
ّ

نشاطاً علنياً متصاعداً لخلايا تنظيم »داعش«. ويأتي ذلك بعدما تلق

 المخيم، 
ّ

 »غزوة« ضد
ّ

»قسد« تهديدات غير مباشرة من التنظيم، بشن

على غرار تلك التي استهدفت »سجن الثانوية الصناعية«، من أجل إطلاق 

 
ّ

سراح عدد من النساء والأطفال من عوائل »داعش«، في حال لم يتم

تسهيل عملية تهريبهم

 
ّ

ع بين تركيا وفنلندا والسويد لضم
َّ

أضاف الاتفاق الثلاثي الموق

يهما عن دعم »حزب 
ّ
 تخل

َ
ين إلى حلف »الناتو« شرط

َ
الأخيرت

ال الكردستاني« وامتداده السوري، مزيداً من الضغوط 
ّ

العم

فون في 
َ

على الأكراد الذين باتوا يشعرون بأنهم مستهد

 في تركيا أو سوريا. وإذ تشير بعض التحليلات 
ً

وجودهم، سواء

التركية إلى أن مجمل حركة أنقرة تتمحور حول العامل 

ان الرئاسيات التركية، لا يزال موقف 
ّ
الكردي بوصفه بيضة قب

ها، وهو  »حزب الشعوب الديموقراطي« غير واضح إزاء

الساعي إلى »بيع« أصوات قاعدته بالسعر الأعلى، وبما يخدم 

ص«
ّ

لد بلا حم
ْ

مصالحه، على رغم أنه دائماً ما »يخرج من المو

: الخسارات تتكاثر
ّ

 جماعي
ّ
قلق كردي

يأمل »العدالة والتنمية« 

أن يدفع الأكراد إلى 

اتخاذ مواقف »مرنة« من 

الانتخابات الرئاسية

عملت »قسد« على 

تطويق »قسم 

المهاجرات«، والذي 

يقطنه نحو ثمانية 

آلاف من عوائل 

التنظيم الأجانب

ر متصاعد في »الهول«
ّ

توت

د... 
ّ

»داعش« يتوع

و»المهاجِرات« تحت الحصار

تقرير سوريا

داً، من خلال 
ّ

لجأ التنظيم إلى تحريك ورقة خلاياه مجد

تنشيط جهاز »الحسبة« و»الدورات الشرعية« )أ ف ب(

 
ّ

ينتظر الأكراد عموماً ما ستقوم به كل

 من 
ّ

حد
َ

من السويد وفنلندا من إجراءات ت

النشاط الكردي على أراضيهما )أ ف ب(
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ات الحرب ع إجراء
ّ

سر
ُ

تركيا ت

»قسد« أمام لحظة الحسم

 عملية جديدة شمال سوريا مقابل موافقتها 
ّ

في ما ينبئ بحصول تركيا على ضوء أخضر غربي لشن

جاه خطوط التماس 
ّ

فت أنقرة عملية التحشيد العسكري في ات
ّ
 السويد وفنلندا إلى »الناتو«، كث

ّ
على ضم

خاذها خطوات ميدانية إضافية على طريق بدء هجومها بعد عيد الأضحى 
ّ

مع »قسد«، توازياً مع ات

 الباب أمام 
ً

ع »قسد« اتصالاتها مع القيادة السورية، فاتحة
ّ

في حال لم يطرأ جديد. في المقابل، تسر

دخول تعزيزات جديدة من الجيش السوري إلى مناطق الشريط الحدودي، لكنها إلى الآن لم تحسم 

ء الهجوم 
ْ

 بدر
ً

موقفها بخصوص تسليم تلك المناطق بالكامل للجيش، والذي سيكون وحده كفيلا

التركي، وفق الرؤية السورية - الإيرانية - الروسية

منذ مطلع الأسبوع الجاري، أرسل 

الجيش التركي والجماعات التابعة 

له تعزيزات عسكرية ضخمة، 

جاه خطوط التماس مع »قسد«
ّ

بات

 لحظة )أ ف ب(
ّ
يبدو أن »قسد« باتت مدرِكة أن التهديدات التركية قد تصبح واقعاً في أي

قسد«. وأضافت المصادر أن »الفصائل 
أتـــمّـــت تــدريــبــاتــهــا وبـــاتـــت عــلــى أكــمــل 
ــارة لبدء  الــجــاهــزيــة، وفـــي انــتــظــار إشــ
الــعــمــلــيــة الـــعـــســـكـــريـــة ضـــــدّ قـــســـد فــي 

ي تل رفعت ومنبج«. 
َ
مدينت

ــل، يـــبـــدو أن »قــــســــد« بــاتــت  ــابـ ــقـ فــــي المـ
مدرِكة أن التهديدات التركية قد تصبح 

 رصدها 
ّ

واقــعــا فــي أيّ لحظة، فــي ظــل
الـــتـــحـــرّكـــات غـــيـــر الاعـــتـــيـــاديـــة داخــــل 
القواعد التركية في مدن وبلدات ريف 
حلب الشمالي، والاستنفار العسكري 
لفصائل »الجيش الوطني«، ما دفعها 
ــى تــفــعــيــل الـــتـــنـــســـيـــق مــــع الــجــيــش  ــ إلــ
الــســوري، بوساطة روســيــة، والإعـــان 
عن التوصّل إلى اتفاق عسكري جديد، 
لـــنـــشـــر أعــــــــداد إضـــافـــيـــة مــــن الـــجـــنـــود 
الـــســـوريـــن عــلــى الــشــريــط الـــحـــدودي. 
»قسد«،  لـ المــركــز الإعــامــي  وأكــد مدير 
فرهاد الشامي، »حصول تفاهم جديد 
بــــن قـــــــوات ســــوريــــة الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة 

ــامّ للفصائل  الــشــمــال، مـــع اســتــنــفــار تــ
الموالية لها، في مختلف المناطق التي 

تسيطر عليها هناك. 
ومــنــذ مطلع الأســبــوع الــجــاري، أرســل 
التابعة  والــجــمــاعــات  الــتــركــي  الجيش 
جاه 

ّ
بات له تعزيزات عسكرية ضخمة، 

 من 
ّ

خطوط التماس مع »قسد« في كل
مــنــبــج وتـــل رفــعــت وعـــن عــيــســى. كما 
ــال عــســكــريــة  ــ ــل الأتــــــراك ثـــاثـــة أرتــ ــ أرسـ
إلى مناطق في الريف الشمالي لحلب، 
ــاب الــســامــة والـــراعـــي،  عــبــر مــعــبــرَي بـ
ــنــــاورات بــالــذخــيــرة الــحــيّــة  وأجــــــروا مــ
القريبة من منبج وتل  أعــزاز  في بلدة 
رفــعــت، لتأكيد جــدّيــة نــوايــاهــم، والتي 
ــع إنــفــاذهــا بــعــد عــيــد الأضــحــى. 

ّ
يُــتــوق

ــرة، جـــمـــلـــة مــن  ــ ــ ــقـ ــ ــ ــذت أنـ ــ ــ ــخـ ــ ــ ـ
ّ
ــك، ات ــ ــذلــ ــ كــ

الإجــراءات الميدانية، من خلال تشكيل 
غــــرفــــة عـــمـــلـــيـــات عـــســـكـــريـــة، وتــجــهــيــز 
رايـــات وأعـــام جــديــدة بــاســم »مجلس 
ــتـــوكَـــل إلــيــه  ــكـــري«، لـ ــعـــسـ ــعـــت الـ تــــل رفـ
الهادفة  المرتقبة  العملية  قيادة  مهمّة 
إلـــى الــســيــطــرة عــلــى الــبــلــدة. وفـــي هــذا 
السياق، نقلت وسائل إعلام معارضة 
عن مصادر عسكرية، أن »كافة فصائل 
ــنـــي رفـــعـــت الـــجـــاهـــزيـــة  الـــجـــيـــش الـــوطـ
الــقــتــالــيــة عــلــى جــمــيــع مـــحـــاور الــقــتــال 
السلام،  الــفــرات ونبع  فــي مناطق درع 
العسكرية  للعملية  اســـتـــعـــداداً  ــك  وذلــ
سيطرة  مناطق  ضــدّ  المرتقبة  التركية 

والـــحـــكـــومـــة الــــســــوريــــة«، مـــشـــيـــراً إلـــى 
ــتــــمــــال أن تـــكـــون الـــســـيـــطـــرة عــلــى  »احــ
مدينة الباب ضمن الخطط الهجومية 
لــقــوات الــحــكــومــة الــســوريــة«. وأوضـــح 
الــشــامــي، فــي تصريحات إعــامــيــة، أن 
»مــا حصل بــن قسد ودمــشــق لــم يكن 
اتفاقاً حديثاً، بل تفاهم عسكري لصدّ 
أيّ غـــزو تــركــي مــحــتــمــل«، مــضــيــفــا أن 
»550 جندياً من قوات النظام وصلوا 
إلــى مناطق قسد وتــمــركــزوا فــي بلدة 
عـــن عــيــســى، إضـــافـــة إلـــى مـــدن الــبــاب 
الـــعـــرب«. وتعليقاً على  ومــنــبــج وعـــن 
لع، في 

ّ
ذلك، أوضح مصدر ميداني مط

حــديــث إلــى »الأخـــبـــار«، أنــه »لا توجد 
أيّ آلية جديدة للتنسيق بين الجيش 
الــســوري وقــســد على امــتــداد الشريط 
الـــحـــدودي«، مبيّناً أن »مـــا حــصــل في 
اليومَين الماضيَين هو تعزيز الوحدات 

والبلدات  المــدن  امــتــداد  على  المنتشرة 
الدولي M4 بين  الطريق  الواقعة على 
»التعزيزات  أن  والرقة«، مضيفاً  حلب 
ضـــــمّـــــت أســــلــــحــــة ثـــقـــيـــلـــة ودبــــــابــــــات 
وراجــمــات صــواريــخ، لتعزيز الــقــدرات 
ــدّد  ــــدات«. وشــ ــــوحـ الــعــســكــريــة لـــهـــذه الـ
ــدر عـــلـــى أن »الـــســـبـــيـــل الــوحــيــد  المــــصــ
لتجنيب المنطقة أيّ خطر، هو انتشار 
الجيش بشكل كامل في مــدن وبلدات 
الــشــريــط الـــحـــدودي، وانــســحــاب قسد 
المنطقة«،  مــن  ومجالسها  وفصائلها 
 الــــجــــهــــود الـــســـوريـــة 

ّ
ــداً أن »كـــــــل ــ ــــؤكـ مـ

ــيــــة تــنــصــبّ  ــتـــى الإيــــرانــ الـــروســـيـــة وحـ
ــــجــــاه تــســلــيــم المــنــطــقــة عــســكــريــا 

ّ
فـــي ات

لــلــجــيــش، لـــنـــزع أيّ ذرائــــــع لــاحــتــال 
بأن  مستدركاً  بمهاجمتها«،  الــتــركــي 
»قسد لم تحسم موقفها الميداني حتى 

اللحظة«. 

ــا  ــيــ فـــــي هـــــــذا الــــــوقــــــت، واصـــــلـــــت روســ
لإرســال  التركية  التهديدات  استغلال 
مــزيــد مـــن الــتــعــزيــزات الــعــســكــريــة إلــى 
والتي  القامشلي،  مدينة  في  قاعدتها 
 من 5 كلم عن الحدود التركية، 

ّ
بعد أقل

َ
ت

في إطــار مساعيها لتقوية حضورها 
الــعــســكــري فـــي مــنــطــقــة شــــرق الـــفـــرات، 
عتبرها واشنطن ساحة نفوذ 

َ
والتي ت

أمــيــركــيــة. ووصــــل بــالــفــعــل إلـــى مــطــار 
الــقــامــشــلــي نــحــو 300 جــنــدي روســـي، 
لــيــنــضــمّــوا إلــــى أكــثــر مـــن ألــــف جــنــدي 
تمركزوا بشكل تدريجي في محافظة 
الــحــســكــة، مــنــذ إطـــــاق تــركــيــا عملية 
»نبع السلام« في العام 2019. ووصف 
مــصــدر مــقــرّب مــن الــــروس، فــي حديث 
العسكرية  التعزيزات  »الأخــبــار«،  إلــى 
 

ّ
الــــروســــيــــة بـــأنـــهـــا »طــبــيــعــيــة فــــي ظـــل

تــزايــد احــتــمــالات الــتــصــعــيــد المــيــدانــي 

الحسكة ــ أيهم مرعي 

تــــــحــــــوّلات جـــــذريـــــة بـــــــــدأت تـــشـــهـــدهـــا 
خطوط التماس بين فصائل »الجيش 
الـــوطـــنـــي« المــــدعــــوم تـــركـــيـــا، ومــنــاطــق 
الشريط  امــتــداد  »قــســد« على  سيطرة 
الحدودي، وذلك بعد الموافقة التركية 
 من السويد وفنلندا 

ّ
على انضمام كل

ــا قـــد يــشــي بــوجــود  إلــــى »الـــنـــاتـــو«، مـ
ضوء أخضر أميركي - غربي لتركيا، 
لإطـــــاق يـــدهـــا عــســكــريــا فـــي الــشــمــال 
الاحتمال  أوحــى بهذا  السوري. وممّا 
ــة  ــيـ ــارجـ أيـــــضـــــا، تـــصـــعـــيـــد وزيــــــــر الـــخـ
الــتــركــي، مــولــود جــاويــش أوغــلــو، من 
لــهــجــتــه، مــــن خـــــال الـــتـــأكـــيـــد أنـــــه »لا 
ــيــــا  ــلــــولايــــات المـــتـــحـــدة وروســ  لــ

ّ
يــــحــــق

الاعــتــراض على عملية تركية جديدة 
شمال سوريا«، وأنه »على هذه الدول 
ــراج  ــ ــأن إخـ ــشـ ــزام بــتــعــهّــداتــهــا بـ ــ ــتـ ــ الالـ
الإرهابيين من سوريا«، في إشارة إلى 
اتفاق العام 2019 بين روسيا وتركيا 
لإبعاد »قسد« لمسافة 30 كيلومتراً عن 
ح أن تستند  الحدود التركية. وإذ يرجَّ
الجديدة،  عمليتها  إطــاق  في  تركيا، 
ــاح مـــوســـكـــو  ــ ــجـ ــ ــة عــــــــدم نـ ــ ــعــ ــ إلــــــــى ذريــ
التزاماتهما،  تطبيق  فــي  وواشــنــطــن 
فهي بدأت بالفعل ترجمة تهديداتها 
الإعلامية على أرض الواقع، من خلال 
تـــحـــريـــك وحــــــــدات عـــســـكـــريـــة بـــاتـــجـــاه 

ــا أن  ــفـ ــاشـ ــــوري«، كـ ــ ــسـ ــ ــ ــــي الــــشــــمــــال الـ فـ
»الجانب الروسي أبلغ قسد بضرورة 
الانـــســـحـــاب مـــن الـــشـــريـــط الــــحــــدودي، 
وتسليمه للجيش السوري، خلال لقاء 
العام  بالقائد  الــروســيــة  الــقــوات  قــائــد 
لقسد مظلوم عبدي، منذ نحو شهر«، 
مضيفاً أن »روسيا أبلغت قيادة قسد 
أنها لن تستطيع الدفاع عن أيّ منطقة 
لا تكون خاضعة عسكرياً بشكل كامل 
ــــوري«. وعــلــيــه،  ــسـ ــ لــســلــطــة الــجــيــش الـ
فإن موقف »قسد« من تسليم الجيش 
بالعملية  دة  المــهــدَّ للمناطق  الــســوري 
الــتــركــيــة، وعـــدم الاكــتــفــاء بنشر رمــزي 
ــدات عــســكــريــة، هـــو مـــا سيحسم  لـــوحـ
الأرجــح في  الموقف على الأرض، على 
أيّ تصعيد  المــنــطــقــة  تــجــنــيــب  ـــجـــاه 

ّ
ات

جديد، وفق الرؤية التي طرحها أيضاً 
الجانب الإيراني.
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إعلان تبليغ
المدنية  الابتدائية  الغرفة  تدعو محكمة 
ــة بـــرئـــاســـة  ــلــ ــقــــاع/زحــ ــبــ ــــي الــ الـــثـــانـــيـــة فـ
القاضية نوال صليبا المستدعى ضدهم 
عــلــي مــحــمــود ضــاهــر وورثــــة المــرحــومــة 
خــالــد مــحــي الــديــن فــتــاح وهــــم: ابــتــســام 
عـــبـــد الــــقــــادر الـــعـــشـــي وطـــــــارق ومــحــمــد 
وغنى أولاد خالد فتاح المقيمين سابقاً 
المجهولي  الغربي  القرعون/البقاع  فــي 
من  أو  شخصياً  للحضور  حالياً  المــقــام 
يــمــثــلــهــم قـــانـــونـــا الــــى قــلــم المــحــكــمــة في 
المــقــدم  ــتـــدعـــاء  لــتــبــلــغ أوراق الاسـ زحـــلـــة 
المحامي  من عطا محمد توفيق بوكالة 
يـــعـــرب حـــيـــمـــور المـــســـجـــل بـــرقـــم أســــاس 
 2021/10/06 بتاريخ  الـــوارد   2021/38
والـــــــذي يــطــلــب بـــمـــوجـــبـــه: إبــــــاغ أمـــانـــة 
السجل العقاري في البقاع لوضع اشارة 
الاستدعاء على صحيفة العقار /7074/ 
ــا بــقــســمــة الــعــقــار  الـــقـــرعـــون والـــحـــكـــم إمــ
/7074/ الــقــرعــون مــوضــوع الاســتــدعــاء 
تقرير بيعه  فيه وإلا  الشركاء  عيناً بين 
ــة لــحــالــة  ــ بـــالمـــزاد المــحــصــور بــيــنــهــم إزالــ
إشارته  شطب  وبالنتيجة  فيه  الشيوع 
عن صحيفته العينية وتدريك المستدعى 
بوجههم الرسوم والنفقات والمصاريف 

بنسبة ملكيتهم في العقار.
يتم التبليغ بانقضاء مهلة عشرين يوماً 
مــن تــاريــخ الــنــشــر والــتــعــلــيــق ويــتــوجــب 
على المستدعى ضدهم المذكورين أعلاه 
اتخاذ محل إقامة ضمن نطاق المحكمة 
وإبـــــــداء مــاحــظــاتــهــم عــلــى الاســـتـــدعـــاء 
الى  يُــصــار  وإلا  القانونية  المهلة  ضمن 
إبلاغهم جميع الأوراق والقرارات لصقاً 
عـــلـــى بـــــاب ردهــــــة المـــحـــكـــمـــة بــاســتــثــنــاء 

الحكم النهائي.
رئيس القلم
راغب شحادي

بطلان زواج
ــام حــســن  ــ ــتـــا ســمــيــر الـــحـــطـــاب – وســ ريـ

حسن عبده علي جميل
أبرشية طرابلس

إعلان قضائي
إن المحكمة الابتدائية الموحدة المارونية 
تــدعــو الــــزوج وســـام حــســن حــســن عبده 
علي جميل للحضور إلى هذه المحكمة، 
من أجل تبلغ الحكم الابتدائي النهائي 
بمهلة  وذلــــك   2017/6/20 فــي  الـــصـــادر 

خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر.
الرئيس
الأب مارون حرب

بطلان زواج
فادي الياس روكس – اولغا اوميتوفا

صيدا
إعلان قضائي

إن المحكمة الابتدائية الموحدة المارونية 
تدعو الزوجة اولغا اوميتوفا، مجهولة 
محل الإقامة للمثول أمامنا يوم الأربعاء 
الــســاعــة  عــنــد   2022/9/21 فــيــه  الـــواقـــع 
التاسعة والنصف صباحاً، بغية جلسة 

استجوابها.
القاضي والمحقق
الأستاذة لينا حزوري

إعلان عن مناقصة عمومية 
جري المصلحة الوطنية لنهر الليطاني 

ُ
ت

مــنــاقــصــة عــمــومــيــة وفـــق دفــتــر الــشــروط 
الخاص لـ«تقديم يد عاملة مختلفة لزوم 
أعمال المصلحة الوطنية لنهر الليطاني 
ملف  على  الإطـــاع  يمكن   .»2023 للعام 
التلزيم واستلام نسخة عنه ضمن الدوام 
مصلحة   – المـــركـــزيـــة  الإدارة  مــبــنــى  فـــي 
الصفقات في ش. بشارة الخوري، بناية 
غــنــاجــة، ط 4، مــقــابــل مبلغ مــلــيــون ل.ل. 
قدم 

ُ
ت المصلحة.  صندوق  في  نقداً  تدفع 

الــعــروض باليد في القلم المــركــزي حتى 
فض 

ُ
ظهر يوم الثلاثاء 2022/08/30، وت

ــــروض فــــي جــلــســة عــلــنــيــة الــســاعــة  ــعـ ــ الـ
الــعــاشــرة مـــن صــبــاح الـــيـــوم الــتــالــي في 

العنوان المبين أعلاه. 
رئيس مجلس الإدارة / مدير عام 
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني 
د. سامي علوية 
التكليف 376 

إعلان عن مزايدة عمومية 
جري المصلحة الوطنية لنهر الليطاني 

ُ
ت

وفق  المختوم  بالظرف  عمومية  مــزايــدة 
الــخــاص لتأجير بعض  الــشــروط  دفــتــر 
البقاع  فــي محافظة  الــزراعــيــة  الأراضــــي 

لمدة خمس سنوات، مقسمة إلى منطقتين 
الأولــى 465 دونم  المنطقة  تبلغ مساحة 
زراعـــي والثانية 553 دونــم زراعـــي على 
أن تبدأ المزايدة من بدل الطرح للإيجار 
السنوي الأدنى للدونم الزراعي الواحد 
ــــروط والـــبـــالـــغـــة  ــــشـ ــدد فــــي دفـــتـــر الـ ــحــ المــ
)مليونان  ل.ل.   //2.100.000// قيمته 
ومئة ألف ليرة لبنانية(. يمكن الإطلاع 
على دفتر الشروط واستلام نسخة عنه 
ضمن الدوام الرسمي في مكتب مصلحة 
الصفقات في ش. بشارة الخوري، بناية 
غناجه، ط 4، مقابل مبلغ //500.000// 
قدم 

ُ
ت المصلحة.  إلــى صــنــدوق  نــقــداً  ل.ل. 

الــعــروض باليد في القلم المــركــزي حتى 
فض 

ُ
ظهر يوم الثلاثاء 2022/07/26، وت

ــــروض فــــي جــلــســة عــلــنــيــة الــســاعــة  ــعـ ــ الـ
العنوان  التالي على  اليوم  العاشرة من 

أعلاه. 
رئيس مجلس الإدارة / مدير عام 
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني 
د. سامي علوية 
التكليف 377 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

طــلــبــت يــمــامــه مــحــمــد غـــــادر ســنــد بــدل 
ضائع للعقار 15/1502 حارة صيدا. 

للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان
من أمانة السجل العقاري في النبطية

ــلــــي عـــفـــيـــف قـــبـــيـــســـي بــصــفــتــه  ــلــــب عــ طــ
عفيف  حسين  العقار  مالك  مــن  مشتري 
العقار  بــدل ضائع  قيد  قبيسي شــهــادة 

2788 زبدين.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة
أمين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف

إعلان
من أمانة السجل العقاري في النبطية

طلب صــادق الشيخ محمد تقي صادق 
ــلـــتـــه تـــغـــريـــد حـــســـن فـــرج  ــادق لمـــوكـ صــــــ
ــــدل ضـــائـــع لــلــعــقــار 569  شــــهــــادة قـــيـــد بـ

النبطية التحتا.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة
أمين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف

إعلان
من أمانة السجل العقاري في النبطية

طــلــب مـــعـــروف عـــاطـــف مـــهـــدي لمــوكــلــتــه 
ــادة قـــيـــد بـــدل  ــهــ زيـــنـــب أحـــمـــد قـــاســـم شــ

ضائع للعقار 957 بريقع.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة
أمين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف

إعلان
من أمانة السجل العقاري في النبطية

طلب محمد حسين ياسين شــهــادة قيد 
بدل ضائع للعقار 640 قصيبة.

للمعترض 15 يوماً للمراجعة
أمين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف

إعلان
من أمانة السجل العقاري في النبطية

طــلــب حــســن عــبــدالــلــه قــانــصــو لمــوكــلــه 
حــســن ســامــي الــحــمــد شـــهـــادة قــيــد بــدل 

ضائع للعقار 1588 بفروة.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة
أمين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف

إعلان
من أمانة السجل العقاري في النبطية

سندات  منصور  محمود  نــاهــدة  طلبت 
تمليك بدل ضائع للعقارات 234 و2033 

و1237 انصار.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة
أمين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف

إعلان
من أمانة السجل العقاري في النبطية

طـــلـــب مـــهـــدي إبـــراهـــيـــم حــطــيــط لمــوكــلــه 
إبراهيم رشيد حطيط شهادة قيد بدل 

ضائع للعقار 2149 دوير.

للمعترض 15 يوماً للمراجعة
أمين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف

إعلان
من أمانة السجل العقاري في النبطية

طــلــب أحــمــد حــســن يــاســن شـــهـــادة قيد 
بدل ضائع للعقار 640 قصيبة.

للمعترض 15 يوماً للمراجعة
أمين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف

إعلان
من أمانة السجل العقاري في النبطية

طـــلـــب خـــضـــر عـــبـــد الــــســــام بـــــدر الـــديـــن 
لمــوكــلــتــه بــهــيــجــة جــمــيــل عــيــاش شــهــادة 

قيد بدل ضائع للعقار 2158 حاروف.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة
أمين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف

إعلان
من أمانة السجل العقاري في النبطية

طــلــب قــاســم حــســن مــهــدي شــهــادة قيد 
بدل ضائع للعقار 1251 قصيبة.

للمعترض 15 يوماً للمراجعة
أمين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف

إعلان
شطب قيد شركة تجارية

ــمــــوجــــب مـــحـــضـــر جـــمـــعـــيـــة عـــمـــومـــيـــة  بــ
تقرر   2019/04/01 فــي  منعقدة  عــاديــة 
قيد شركة  بتاريخ 2022/05/24 شطب 
تــحــت  المـــســـجـــلـــة  ش.م.م.  شـــكـــرتـــراســـت 
مهران  السيدين  مديريها   34160 الرقم 
وهــمــبــار شــكــرجــيــان، نــهــائــيــا مـــن قــيــود 

السجل التجاري في بيروت.
الرقم المالي 949

فعلى كل ذي مصلحة أن يقدم ملاحظاته 
أو اعتراضه خــال مهلة عشرة أيــام من 

آخر تاريخ نشر.
أمين السجل التجاري في بيروت 
بالتكليف
مارلين دميان
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إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية  

ومبوبة 

محمد عبد الكريم أحمد

أعاد خطاب عبد الفتاح البرهان رسم 
ــى مـــن المــرحــلــة 

ّ
خــريــطــة طــريــق لِـــا تــبــق

الانــتــقــالــيــة، وهـــي عــلــى الــنــحــو الآتـــي: 
أولًا، عدم مشاركة المؤسسة العسكرية 
ــــات الــــجــــاريــــة إفـــســـاحـــا  ــــاوضـ ــفـ ــ ــــي المـ فـ
ــقــــوى الــســيــاســيــة  ــال أمــــــام الــ فــــي المــــجــ
والثورية والمكوّنات الوطنية لتشكيل 
ــيـــة مــســتــقــلــة،  ــنـ ــة كـــــفـــــاءات وطـ ــكـــومـ حـ
ــوات المــســلــحــة  ــقــ ــزام الــ ــتــ ــــى جـــانـــب الــ إلـ
ــوار الــوطــنــي؛  بــتــنــفــيــذ مــخــرجــات الـــحـ
الحكومة  هــذه  تكوين  يتبع  أن  ثانياً، 

ـــر حـــــدود صــاحــيــاتــهــا  ـــفـــسَّ
ُ
الـــتـــي لـــم ت

 »مجلس السيادة« 
ُّ

بطبيعة الحال، حل
وتشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة 
يــتــكــوّن »مــن الــقــوات المسلحة والــدعــم 
الــســريــع«، ويــكــون مـــســـؤولًا عــن مهام 
ــق بــهــا من 

ّ
ــا يــتــعــل الأمــــن والـــدفـــاع »ومــ

بالاتفاق  مهامه  تستكمل  مسؤوليات 
تشكيلها«.  يجري  التي  الحكومة  مــع 
كما دعا البرهان، في خطابه، الشعب 

إلى التمسّك بالسلمية.
ــاعـــات زيـــــارة  ــبـــق الـــخـــطـــاب بـــسـ ــتـ واسـ
للرجل إلى العاصمة الكينية نيروبي، 
ــات »الـــهـــيـــئـــة  ــاعــ ــمــ ــتــ حــــيــــث يــــــــرأس اجــ
أفريقيا  شــرق  في  للتنمية  الحكومية 
– إيــــغــــاد«، والـــهـــادفـــة إلــــى »مــنــاقــشــة 
ــتـــرك  المـــشـ ــام  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاهـ ذات  الــــقــــضــــايــــا 
فـــي الإقـــلـــيـــم«، وفـــي مــقــدّمــتــهــا الــتــوتــر 

المــتــصــاعــد بـــن إثــيــوبــيــا والــــســــودان. 
وعلى رغم جهود السكرتير التنفيذي 
لاســتــبــاق  جيبييهو،  ورقــنــه  لــلــهــيــئــة، 
الاجتماع بزيارة للخرطوم وعقد لقاء 
البرهان، ودعوته في وقت  تهدئة مع 
ين إلى البحث 

َ
سابق »البلدَين الشقيق

ــيـــة  ــلـــومـــاسـ ــنــــشــــاط عـــــن وســـــائـــــل دبـ بــ
ــــم ومـــســـتـــدام«،   دائـ

ّ
ــل لــلــتــوصّــل إلــــى حــ

فـــإن الـــســـودان رأى أن الــقــمــة تــأتــي في 
ــم، وذلــــــك عـــلـــى رغـــم  ــهــ وقـــــت حـــــرج ومــ
خلوّ خطاب البرهان من الإشــارة إلى 

سياساته الخارجية.
ولــــــــذا، أفــــــاد رئـــيـــس »الــــســــيــــادي« مــن 
اختياره موعد حديثه، ليجدّد مواقفه 
فـــي مـــواجـــهـــة الاعـــــتـــــداءات الإثــيــوبــيــة 
المــتــكــرّرة عــلــى المــنــاطــق الــحــدوديــة مع 
الـــســـودان، وســـط ســعــيــه إلـــى تقليص 
نــــفــــوذ أديــــــــس أبـــــابـــــا الـــتـــقـــلـــيـــدي فــي 
أوساط بعض قطاعات المكوّن المدني، 
الــوزراء  يلتقي رئيس  أن  يُرتقب  فيما 

الإثيوبي، آبي أحمد، في نيروبي.

»القوى المدنية« 

واستحقاقاتها

 جـــزء كــبــيــر مـــن خــطــاب »الــقــوى 
َ
تـــركّـــز

ــع الأخـــــيـــــرة،  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــة« فـــــي الأسـ ــ ــيـ ــ ــدنـ ــ المـ
ــبــــعــــوث الأمــــــــن الــــعــــام  وبـــــدعـــــم مـــــن مــ
ــــدة، فــــولــــكــــر بـــيـــرتـــيـــس،  ــــحـ ــتـ ــ لــــأمــــم المـ
السودانية  الخارجية  استدعته  الــذي 
قـــبـــل أيــــــام عـــلـــى خــلــفــيــة تــصــريــحــاتــه 
يــونــيــو«  تـــظـــاهـــرات »20  بـــخـــصـــوص 
ــه الـــســـلـــطـــات الـــســـودانـــيـــة  ــتـ ــبـ ــالـ ــطـ ومـ
»بــــتــــفــــادي اســــتــــخــــدام الــــعــــنــــف«، عــلــى 
ضرورة استبعاد أيّ دور للجيش في 
الحكم، أو التفاوض معه. لكن خطاب 
الـــبـــرهـــان، الـــــذي أعـــلـــن رفــــض الـــقـــوات 
ربّما  الــســيــاســي«،  »الإقــصــاء  المسلحة 

يدفعها إلى مراجعة مواقفها السابقة، 
فــي سبيل الــتــوصّــل إلـــى أجــنــدة أكثر 
واقعية. إلا أن وضع أجندة كهذه يبدو 
بــالــغ الــصــعــوبــة فـــي ضــــوء اعــتــبــارات 
التشرذم  استمرار حالة  أبــرزهــا  عـــدّة؛ 
بــــن الــــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة المــــعــــارضــــة؛ 
الوطني  الحشد  قدرتها على  وتراجع 
فـــي  ســــيــــمــــا  ولا  ــا،  ــ ــهــ ــ ــفــ ــ ــواقــ ــ مــ خـــــلـــــف 
الأطراف؛ وغياب الآلية الواضحة التي 
ذ مخرجات الحوار، 

ّ
بمقتضاها ستنف

الآلية  مفاوضات  استكمال  بعد  حتى 
الــثــاثــيــة بـــن الـــقـــوى المــدنــيــة؛ كــمــا أن 
الوطنية«  الكفاءات  تفويض »حكومة 
ســيــكــون مـــحـــدوداً لــلــغــايــة وأقــــرب إلــى 
الترتيب  يــتــمّ  ريثما  الأعــمــال،  تسيير 
الانتقالية  للمرحلة  النهائية  ة 

ّ
للمحط

بإجراء انتخابات نيابية.
ــة  ــيـ ــدنـ المـ الـــــقـــــوى  فـــــــإن  أيّ حــــــــال،  فـــــي 
ــا فـــــي الــــتــــعــــامــــل مــع  ــ ــاكـ ــ ــبـ ــ أظـــــهـــــرت ارتـ
خطاب البرهان، فيما أعربت الأحزاب 
حالياً،  الفاعلة  التقليدية  السياسية 
مثل »حـــزب الأمـــة الــقــومــي« و»الــحــزب 
بالخطاب،  ترحيبها  عــن  الاتـــحـــادي«، 
»خـــــروج الــــقــــوات  لــكــنــهــا اخـــتـــزلـــتـــه بــــــ
ترجيح  ويمكن  الــحــكــم«.  مــن  المسلحة 
ــلـــف اســتــجــابــة  ـــن خـ

َ
وجـــــــود احـــتـــمـــال

المضطربة:  والتغيير«  الــحــريــة  »قـــوى 
ــداد  الـــتـــريّـــث، وإعــ أولًا، تــوافــقــهــا عــلــى 
ردّ مــوحّــد قــد يتضمّن بــنــوداً مــحــدّدة 
أيــضــا بــخــصــوص دورهــــا فــي المرحلة 
ــل مــع  ــ ــــواصـ ــتـ ــ ــة؛ ثــــانــــيــــا، الـ ــيــ ــالــ ــقــ ــتــ الانــ
رعــاة  أي  الفاعلة،  الخارجية  الأطـــراف 

ــن الــــــدول  ــ ــيــــة، وعــــــــدد مـ ــثــــاثــ ــة الــ ــ ــيـ ــ الآلـ
الإقــلــيــمــيــة، لاســتــكــشــاف ســيــنــاريــوات 
فرضها  التي  المستجدّات  مع  التعامل 

حديث البرهان.

تداعيات إقليمية

على رغم أن الخطاب لم يُعِر سياسات 
البلاد الخارجية أيّ إشارة، إلا أنه جاء 
في سياق مساعي »مجلس السيادة« 
لــلــتــعــامــل مـــع الــضــغــوط الــتــي تــواجــه 
إعفاء  عملية  تعليق  وأبــرزهــا  الــبــاد، 
السودان من ديونه، والتوتر الحدودي 
ــاولات تــهــمــيــش  ــ ــحــ ــ مــــع إثـــيـــوبـــيـــا، ومــ

مكانة الخرطوم الإقليمية.
ــع أن يـــــــؤدي الـــخـــطـــاب،  ــ

ّ
ــوق ــتــ ــن المــ ــ ومــ

والــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة الــتــي قــد تليه، 

يــســتــمــرّ الــــجــــدل فــــي تـــونـــس حــيــال 
ــتــــور الـــجـــديـــد الــــذي  مــــســــودة الــــدســ
ــلــــن عـــنـــه الـــرئـــيـــس قـــيـــس ســعــيــد،  عــ

َ
أ

 من طيفٍ 
ً
أيّــام، ولاقى معارضة قبل 

ــــع مـــن الــتــونــســيــن الـــذيـــن رأوا  واسـ

أنـــه يــؤسّــس لــديــكــتــاتــوريــة جــديــدة. 
وبـــــعـــــد مــــــا أثـــــيـــــر مــــــن تـــصـــريـــحـــات 
ـــن لــيــس هــو 

َ
عـــن أن الـــدســـتـــور المـــعـــل

ــمــتــه لــجــنــة صــيــاغــة 
ّ
نــفــســه الــــذي ســل

الدستور إلى الرئيس، توجّه سعيد 
عنوان:  حمل  ببلاغ  التونسيين  إلى 
»للدولة حقوق وللحقوق والحريات 
ــتــــور يــحــمــيــهــا ولــلــشــعــب ثــــورة  دســ
يعاديها«، يدعوهم  مَن  يدافع عنها 
»نـــعـــم« على  فــيــه إلــــى الــتــصــويــت بــــ
ــور فــــي الاســتــفــتــاء  ــتـ مــــشــــروع الـــدسـ
ـــ25 مــن تموز  الـــذي ســيــجــرى يـــوم الــ

الجاري.
ـــل ســعــيــد طــلــبــه بـــأن الــتــصــويــت 

ّ
وعـــل

»نــعــم« ضــــروري حــتــى »لا يصيب  بـــ
ق أهــداف 

ّ
الــدولــة هـــرم، وحــتــى تتحق

ــــؤس ولا إرهـــــــاب ولا  ــــورة، فــــا بـ ــثـ ــ الـ
لافـــتـــا  ألـــــــــم«،  ولا  ظـــلـــم  ولا  تـــجـــويـــع 
وُضــــع   2014 عـــــام  دســــتــــور  أن  إلـــــى 
أو  الطرف  المقاس لخدمة هــذا  »على 
كــل طــرف نصيباً«.  فيه  ذاك... ويجد 
واتــهــم سعيد، مَــن حكم تــونــس بعد 
»أفــرغ   ،2010 الأوّل  كــانــون  انتفاضة 

ــر المــؤســســات  ــائـ ــن الــــدولــــة وسـ ــزائـ خـ
الــفــقــراء  والمــنــشــآت الــعــمــومــيــة، وزاد 
فقراً وإملاقاً، وزاد الذين أفسدوا في 
كل مكان ثراءً خارج أيّ إطار شرعي 
ــإن »الـــواجـــب  ومــــشــــروع«. مـــن هــنــا، فـ
ــة الــتــاريــخــيــة«  ــيـ المــــقــــدّس والمـــســـؤولـ
اقتضيا أن يتمّ تجميد عمل مجلس 
ــاذ الــشــعــب  ــقــ ـــه »لإنــ

ّ
ــنــــواب قــبــل حـــل الــ

على  كانت  التي  الــدولــة  ومؤسسات 
وشـــك الانـــهـــيـــار«، مــضــيــفــا أنـــه »كـــان 
لا بــدّ مــن التفكير الــجــدي فــي وضع 
دستور جديد )...( لهذا، تم الاختبار 
على تنظيم استشارة وطنية، علاوة 
ع مشروع 

ْ
على حوار وطني قبل وض

دستور جديد ليُعرض يوم الـ25 من 
تموز الحالي على صاحب السيادة، 
ــم يــــا شــعــبــنــا الــعــظــيــم«.  ــتـ عــلــيــكــم أنـ
الـــــدســـــتـــــور  أن  ــــد  ــيـ ــ ــعـ ــ سـ وأوضـــــــــــــــح 
ــنـــاءً على  بـ  

ّ
يـــوضـــع »إل ــم  لـ الـــجـــديـــد 

مــا عــبّــر عــنــه الــشــعــب الــتــونــســي منذ 
ــخــاذ قــرار 

ّ
انـــدلاع الــثــورة إلــى غاية ات

25 جويلية  يــوم  مــســارهــا  تصحيح 
2021«، مؤكداً أن مشروعه »من روح 

ح خريطة الطريق: أنصـاف تنازلات
ّ

البرهان ينق

سعدوا
َ

»نعم«... ت توا بـ
ّ

حامياً عن دستوره: صو
ُ

سعيد م

رفضت »قوى الحرية والتغيير« 

ما وصفته بالمناورة

المكشوفة التكتيكية 

باغت رئيس »مجلس السيادة«، عبد الفتاح البرهان، المشهد السياسي 

ل من أمس، وعاد فيه إلى مخاطبة 
ّ

ته، بخطاب ألقاه أو
ّ

السوداني برم

سة العسكرية بوصفها »حارسة لثورة 
ّ

السودانيين من منبر المؤس

حة مبدأ الإقصاء السياسي في 
ّ
ديسمبر«، مؤكداً رفض القوات المسل

ت ردود المعارضة  مغازلة واضحة لقوى التيار الإسلامي. وإذ جاء

كة بمطلب 
ّ

ته، ومتمس
ّ

كة في صدقي
ّ

شك
ُ

لية على الخطاب م
ّ

الأو

إنهاء العسكر، فمن غير المستبعد أن يفتح حديث البرهان، والذي 

يستبطن نوعاً من التنازلات، الباب على تثمير الوساطات الإقليمية 

ثيرت حول 
ُ
ة التي أ

ّ
بعد الضج

مشروع الدستور التونسي 

الجديد، المزمع الاستفتاء 

حوله في 25 تموز الجاري، 

ه الرئيس قيس سعيد 
ّ

وج

 إلى التونسيين، يدافع 
ً

رسالة

فيها عن الدستور، ويدعو 

»نعم«  الشعب إلى التصويت بـ

ح
َ
على المشروع المقتر

السودان

تونس

أعلنت »لجان المقاومة« عدم ثقتها في »البرهان وخطاباته« )أ ف ب(

ن حكم تونس بعد انتفاضة 2010، بإفراغ خزائن الدولة )أ ف ب(
َ

اتهم سعيد م

ــــى وقـــــف الإجــــــــــراءات الــعــقــابــيــة فــي  إلـ
عــلــى  تـــأجـــيـــلـــهـــا  أو  الـــــــديـــــــون   

ّ
مـــــلـــــف

ــر ضــمــانــات تكوين 
ّ
 حــتــى تــتــوف

ّ
الأقــــل

ــمـــا تجميد  »حــكــومــة تــنــفــيــذيــة«، وربّـ
دول »نــــادي بــاريــس« قــرارهــا تعليق 
عملية إعفاء السودان من ديونه. كما 
ــل خــطــاب الـــبـــرهـــان، فـــي جزئيته 

ّ
يــمــث

السياسي،  الإقــصــاء  برفض  المرتبطة 
تبايناً مع رؤية دول إقليمية، أبرزها 
الإمــــــارات، لمــشــاركــة الــتــيــار الإســامــي 
ــلــــول نـــظـــام عـــمـــر الـــبـــشـــيـــر« فــي  أو »فــ
ــواء فـــي ما  أيّ عــمــلــيــات ســيــاســيــة، ســ
ــى مـــن المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة أو ما 

ّ
تــبــق

بــعــدهــا. وعــلــى رغـــم وجـــود تفسيرات 
أنه  غير  »تكتيكي«،  التوجّه  هــذا  بــأن 
أخـــذاً في  استراتيجياً،  تــوجّــهــا  يــبــدو 
الاعتبار دعم هذا التيار كل سياسات 
المكوّن العسكري، وقدرته على الحشد 
ــه قــيــمــة   عــــن كــــونــ

ً
ــة، فــــضــــا ــئـ ــبـ ــعـ ــتـ والـ

مــضــافــة لــلــقــوى الــعــصــبــيــة والــقــبــلــيــة 
العسكر.  لسياسات  الــداعــمــة  الأخـــرى 
ــرار قـــــدرة  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــيــــر ذلـــــــك إلـــــــى اسـ ويــــشــ
الـــبـــرهـــان عــلــى الإفــــــات مـــن إمـــــاءات 
 المــشــار 

ّ
ــلـــف خـــارجـــيـــة مـــبـــاشـــرة فـــي المـ

إليه.
وبينما ربـــط مــعــارضــون ســودانــيــون 
ــروه  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــا اعـ ــ ــمـ ــ خــــــطــــــاب الــــــبــــــرهــــــان بـ
»الــســيــنــاريــو المـــصـــري« أو »المـــشـــورة 
المصرية«، فإن الصلة بين »السيادي« 
ــاوز هــــــذا الــتــحــلــيــل  ــجــ ــتــ ــرة تــ ــ ــاهـ ــ ــقـ ــ والـ
إلــى خــطــورة الملفات  الــرمــزي، بالنظر 
والتي  البلدين،  تواجه  التي  المشتركة 
تــدفــع بــدورهــا الــقــاهــرة إلــى فتح آفــاق 
الحركة أمام المجلس، ودعم أيّ حلول 
تفضي إلى إرساء الاستقرار السياسي 
فــي الـــســـودان، وضــمــان تــعــزيــز قــدرتــه 
الــــتــــفــــاوضــــيــــة فـــــي مــــواجــــهــــة أزمــــاتــــه 
ــعـــض الــــشــــروط  ــــك بـ ــذلـ ــ المـــــتـــــعـــــدّدة، وكـ
العربية الاقتصادية لدعمه في مقابل 
اســتــنــزافــه ســيــاديــا على غـــرار نموذج 
أراضــي  الإمــاراتــي لاستئجار  الضغط 
بالتعاون  الــســودانــيــة  الفشقة  منطقة 
مـــع مــســتــثــمــريــن إثـــيـــوبـــيـــن، وهــــو ما 
ن، 

َ
تعتبره القاهرة، وإن بشكل غير معل

تهديداً مباشراً لأمنها القومي.

الإجابة »الثورية« على الخطاب

بــعــد الـــخـــطـــاب بـــوقـــت وجـــيـــز، أعــلــنــت 
ــة« عــــــدم ثـــقـــتـــهـــا فــي  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ ــان المـ ــ ــجـ ــ »لـ
»الــبــرهــان وخــطــابــاتــه«، وشـــددت على 
رفــضــهــا الــقــاطــع لأجــنــدتــه »حــتــى في 
ــدولــــي«،   )ضـــمـــانـــات( المــجــتــمــع الــ

ّ
ظــــل

بينما بادرت »قوى الحرية والتغيير« 
ــدار  ــــان عـــن عــزمــهــا عــلــى إصـ إلـــى الإعـ
لتوضيح  المــركــزي  عــن مجلسها  بيان 
موقفها من الخطاب، ولا سيما أن ما 
»حكومة  تكوين  بخصوص  فيه  ورد 
تنفيذية« شكّل مساراً نشطاً في الآلية 
 مـــنـــذ مــنــتــصــف 

ّ
الـــثـــاثـــيـــة عـــلـــى الأقـــــــل

حــزيــران. وصـــدر الــبــيــان بالفعل ظهر 
أمـــس مــن مــقــرّ »حـــزب الأمـــة الــقــومــي«، 
للبرهان  المكشوفة«  »المناورة  ليرفض 
بتنحّي  ويطالب  التكتيكي،  وتراجعه 
 مجلس 

ّ
»الــســلــطــة الانـــقـــابـــيـــة« )حـــــل

السيادة قبل تكوين الحكومة المدنية( 
ــوري جــــديــــد »يــــحــــدّد  ــ ــتـ ــ ــــان دسـ ــإعـ ــ وبـ
أن  معلِناً  وقضاياه«،  الانتقال  هياكل 
خطة »قوى الحرية والتغيير« الحالية 
ــة الاحــــتــــجــــاج الــســلــمــي  ــلــ ــــي مــــواصــ هـ
وصولًا إلى العصيان المدني، وتكثيف 
ــــن الإقــلــيــمــيــة  ـ

َ
ــرت ــ الـــتـــواصـــل مـــع »الأسـ

»الـــســـلـــطـــة  أن  ــبـــراً  ــتـ ــعـ مـ والــــــدولــــــيــــــة«، 
ــــوات الــحــوار  الانــقــابــيــة تــســتــخــدم دعـ
ــمـــحـــاولات لــشــرعــنــة انــقــابــهــا وفـــكّ  كـ
العزلة عنها وهو ما لم ولن تنجح فيه 

إطلاقاً«.

سيناريوات »خريطة البرهان«

يبدو الــســودان أمــام عــدّة سيناريوات 
وأبــرزهــا:  المقبلة،  القليلة  الأشــهــر  فــي 
البرهان«  قــدمــا وفــق »خريطة  المــضــيّ 
وإكــــــمــــــال الـــــقـــــوى الـــســـيـــاســـيـــة )بـــعـــد 
مشاوراتها  وإقليمية(  دولية  ضغوط 
الأعمال  تسيير  حكومة  تكوين  بشأن 
بــــرعــــايــــة الأمــــــــم المــــتــــحــــدة والاتـــــحـــــاد 
الأفريقي و»إيغاد«، على أن يتبع ذلك 
الإعــــداد لانــتــخــابــات عــامــة فــي الــبــاد؛ 
يــبــدو مستبعداً، ولا  وهـــو احــتــمــال لا 
 الـــرعـــايـــة الأمــيــركــيــة - 

ّ
ــل ســيــمــا فـــي ظــ

ــلـــحـــوار بــن  ــة لـ ــريـ الـــســـعـــوديـــة - المـــصـ
العسكر و»الحرية والتغيير«. 

ــتــــمــــال الـــثـــانـــي فـــهـــو تــمــسّــك  أمّــــــا الاحــ
الرافضة  نة 

َ
المعل بمواقفها  المــعــارضــة 

أو في  الــحــكــم،  فـــي  لــلــجــيــش  لأيّ دور 
تــنــفــيــذ مـــخـــرجـــات الــــحــــوار الـــوطـــنـــي. 
ولــكــن إتــيــان هـــذا الــســيــنــاريــو بنتائج 
ــب تــمــاســكــا فــائــقــا بــن مــكــوّنــات 

ّ
يــتــطــل

ــر عـــلـــى حــشــد  ــبـ المــــعــــارضــــة، وقـــــــدرة أكـ
وليس  دائـــم  بشكل  الشعبية  المــواقــف 
الاستقطاب  ق  تعمُّ حــال  وفــي  لحظياً. 
بـــن »مــجــلــس الـــســـيـــادة« والمــعــارضــة، 
وما سيستتبعه من تحشيد متبادل، 
ــفــــوضــــى الـــشـــامـــلـــة  فــــــإن ســـيـــنـــاريـــو الــ

سيكون مطروحاً أيضاً. 

الثورة ومن روح مسار التصحيح«، 
ومشدّداً على أن لا مساس فيه على 
الإطــــاق بــالــحــقــوق والـــحـــريـــات. كما 
بيّ أن النصوص القانونية ستكون 
الرقابة الشعبية ســواء داخل  »تحت 
 عن 

ً
الــثــانــي، فضلا أو  الأوّل  المجلس 

رقـــابـــة دســـتـــوريـــة الـــقـــوانـــن مـــن قبل 
محكمة دستورية تسهر على ضمان 
ــن كــل  ــ ــور، بـــعـــيـــداً مـ ــ ــتـ ــ ــدسـ ــ عـــلـــويـــة الـ
محاولات التوظيف بناءً على الولاء 

لهذا أو لذاك«.
ض للانتقادات  ولم يفت سعيد التعرُّ
ــتــــي طــــاولــــت مــــشــــروع الـــدســـتـــور،  الــ
الافـــتـــراء  ـــن دأب عــلــى  »مَـ إذ ردّ عــلــى 

والادعــاء أن مشروع الدستور يهيّئ 
فوا 

ّ
لعودة الاستبداد«، بأنهم »لم يكل

أنــفــســهــم عــنــاء الــنــظــر فــي كــل بــنــوده 
وأحكامه، بل لم ينظروا لا في تركيبة 
المحكمة الدستورية، ولا في إمكانية 
 المجلس 

ّ
الوكالة، ولا في حــق سحب 

في مساءلة الحكومة، ولا في تحديد 
مرّة   

ّ
إل الدولة  لرئاسة  ح 

ُّ
الترش  

ّ
حــق

واحدة«. وحول إنشاء مجلس وطني 
إلى  سعيد  لفت  والأقــالــيــم،  للجهات 
الجميع في  الغاية منه »مشاركة  أن 

ع القرار«.
ْ
صن

ويأتي توقيت نشر البلاغ الرئاسي، 
الدستور  مسودة  على  الهجوم  بعد 
المنشورة، بخاصّة من جانب رئيس 
ــتـــور، الـــصـــادق  لــجــنــة صــيــاغــة الـــدسـ
اللجنة،  في  آخرين  وأعــضــاء  بلعيد، 
م  أعـــلـــنـــوا تـــبـــرؤهـــم مـــن الـــنـــص المـــقـــدَّ
ــاء، فــــي حــــن واصـــلـــت  ــتـ ــفـ ــتـ ــــى الاسـ إلـ
أحزاب تونسية الدعوة إلى مقاطعة 
»لا« على  الاســتــفــتــاء، والــتــصــويــت بـــــ

مشروع الدستور.
)الأخبار(

ض 
ُّ
لم يفت سعيد التعر

للانتقادات التي طاولت 

مشروع الدستور



الــصــعــبــة كــثــيــراً، راودتـــنـــي الــكــثــيــر من 
الأفكار حول التمكن يوماً ما من الثأر 

لنفسي«.
وكانت ألمانيا حاملة لقب بطلة العالم 
خلال المونديال الروسي، لكن الهزيمة 
ــة أمـــــــــام كـــــوريـــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة  ــئــ ــفــــاجــ المــ
وضــعــتــهــا فـــي ذيــــل المــجــمــوعــة وأدت 
اإى خروجها من الــدور الأول، ما ترك 

العديد من المشجعين الألمان »غارقين« 
ــم عـــلـــى مــــدرجــــات مــلــعــب  ــهـ فــــي دمـــوعـ

»كازان أرينا«.
وأفــاد سون الــذي سجّل الهدف الثاني 
ــع لــيــحــســم  ــ ــائـ ــ ــــضـ فــــــي الــــــوقــــــت بــــــــدل الـ
الــخــروج المــبــكــر لألمــانــيــا، إنـــه لــم يشعر 
يبكي  »عندما  موضحاً:  تعاطف،  بــأي 
الـــنـــاس، أرغــــب )عـــــادة( فـــي مــواســاتــهــم 
ــن مــــشــــاهــــدة الألمــــــان  ــكـ ومـــعـــانـــقـــتـــهـــم، لـ
يبكون، جعلتني )أشعر( أني قادر على 

الانتقام من خلال القيام بشيء أحبه«.
وواجــــه ســـون الــعــنــصــريــة أيــضــا خــال 
الــدوري الإنكليزي الممتاز  مسيرته في 
منذ انتقاله إلى توتنهام من ليفركوزن 
عــــام 2015، أبــــرز فــصــولــهــا كــــان الــعــام 
المــاضــي حــن أوقــفــت الــشــرطــة ثمانية 
رجال يشتبه في أنهم نشروا تغريدات 
الكوري  النجم  بحق  مسيئة  عنصرية 

الجنوبي على تويتر.
وسينضم سون اإى زملائه في توتنهام 
عــنــدمــا يــصــلــون إلـــى كــوريــا الجنوبية 
من أجل خوض مباراتين استعداديتين 
لــلــمــوســم الــجــديــد ضــد نــجــوم الــــدوري 
الــكــوري الجنوبي فــي ســيــول الأربــعــاء 
المــقــبــل، وإشــبــيــلــيــة الإســـبـــانـــي بــعــدهــا 
بثلاثة أيـــام فــي ســـوون الــتــي تقع على 

بعد 45 كيلومتراً جنوب العاصمة.
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قضية

ــام الإنـــكـــلـــيـــزي  ــهــ ــنــ ــوتــ ــم تــ كــــشــــف نــــجــ
والمــنــتــخــب الـــكـــوري الــجــنــوبــي ســون 
هــيــونــغ-مــن أنـــه عــانــى مــن عنصرية 
ــــدوري  الــجــمــهــور خــــال الــلــعــب فـــي الـ
ــق ثــأره 

ّ
الألمــانــي لــكــرة الــقــدم، لكنه حــق

الألماني  المنتخب  بإخراج  بعد تسببه 
روســـيـــا  لمــــونــــديــــال  الأول  الــــــــدور  مــــن 

.2018
وبعمر التاسعة والعشرين، بات سون 
ــــب آســـيـــوي  ــنـــصـــرم أول لاعـ ــم المـ المــــوســ
يُتوج هدافاً للدوري الإنكليزي الممتاز 
الجائزة  متقاسماً  هدفاً،   23 بتسجيله 
ــربـــول ومـــنـــتـــخـــب مــصــر  ــفـ ــيـ ــم لـ مــــع نـــجـ

محمد صلاح.
واعترافاً بالمكانة التي وصل إليها على 
الشهر  ســون  حصل  الــعــالمــي،  الصعيد 
المــاضــي على أعــلــى وســـام ريــاضــي في 
بــــــاده، لــكــن أفـــضـــل لــحــظــات مــســيــرتــه 
التسبّب  إلــيــه  بالنسبة  تبقى  الــكــرويــة 
بإقصاء ألمانيا من الدور الأول لمونديال 
الــتــي  الــعــنــصــريــة  2018، وذلــــك بــســبــب 
ــانــــى مـــنـــهـــا بـــعـــد الـــتـــحـــاقـــه بــشــبــاب  عــ
كــان مراهقاً،  عــام 2008 حين  هامبورغ 
قبل أن يدافع عن الفريق الأول من عام 
2010 حتى عــام 2013 ومــن بعدها عن 

ألوان باير ليفركوزن حتى عام 2015.
ــرة عــمــا  ــ ــــون عـــلـــنـــا لأول مــ وتــــحــــدث ســ

ة الألمان!
ّ
نجم كوريا »ينتقم« من عنصري

 مجموعة من الانتقالات اللافتة في

 كرة السلة اللبنانية، تنذر بموسمٍ مقبلٍ

 أكبر انطلاقاً
ً

 أقوى ينتظر أن يحمل إثارة

، وأيضاً
ً

 من عودة العنصر الأجنبي كاملا

ع الأقوياء
ّ

 من خلال لائحة نخبة ستوز

 على ما يبدو بشكلٍ سيخلق توازناً أكبر

 المنافسة على اللقب. المهم
ّ

 بما خص

 أن حفلة تجديد العقود والانتقالات

 كبيرة
ً

 فنية
ً

 التي حصلت تحمل أهمية
ّ

في كل نادٍ معني

السلة اللبنانية

م
ّ
شربل كري

لـــم تــكــد بــطــولــة لــبــنــان لـــكـــرة الــســلــة 
تــنــتــهــي حــتــى انــطــلــقــت الأنـــديـــة إلــى 
المنافسة  ت 

ّ
الانــتــقــالات، فتخط ســوق 

الكبيرة  الأســمــاء  بعض  على  بينها 
ذاك الــتــنــافــس الــــذي عــرفــتــه المــاعــب 
حيث  المنتهي،  المــوســم  خــال  بينها 
الأخيرة  مراحله  فــي  التحدي  ارتــقــى 

إلى أعلى المستويات.
ــراء  ــ ــمـ ــ حـ ــــوط  ــطــ ــ خــ لا  أن  الــــــــواضــــــــح 
بــالــنــســبــة إلـــى أي نــــادٍ فـــي مـــا خــصّ 
ــا  ــهـــم أهــــدافــ ــعـ الــــاعــــبــــن الــــذيــــن وضـ
ــه، فـــكـــانـــت المـــفـــاجـــآت حــــاضــــرة فــي  ــ لـ
ــاءٍ مــهــمــة عـــن فــــرقٍ بــدت  ــمـ تــخــلــي أسـ
قت 

ّ
وكأنها لن تتركها أبداً بعدما تأل

 الـــواقـــع أن لعبة 
ّ
فـــي صــفــوفــهــا. لــكــن

الــعــروض والــعــقــود فــرضــت إيقاعها 
ــذا الــــاعــــب مــــع فـــريـــقـــه أو  ــبــقــي هـــ

ُ
لــت

إلى فريقه  العودة  تدفع ذاك باتجاه 
السابق أو الرحيل إلى فريقٍ آخر.

الأمثلة كثيرة حول ما حصل، وهي 
نــظــرٍ فنيّة تعكس  تلتقي مــع وجــهــة 
نــادٍ لسدّ ثغراته  أهمية مــا فعله كــل 
أو تــمــتــن صـــفـــوف فـــريـــقـــه وجــعــلــه 
أقوى إيذاناً بموسمٍ ينتظر أن يكون 
أقوى بالتأكيد مع زيادة نسبة عامل 
الــحــســم والاســــتــــعــــراض، بــالاعــتــمــاد 
على أجانب أكثر بعدما عرف الموسم 
الأخــــيــــر عـــــــودة الـــعـــنـــصـــر الأجـــنـــبـــي 
ــــب واحــــــد فــــي كــــل فــريــق  بـــمـــعـــدل لاعـ

ابتداءً من مرحلة »الفاينال فور«.

ة المرونة
ّ

الرياضي قم

وفـــــي مـــــــــوازاة هـــــذه الـــنـــقـــطـــة، يــمــكــن 
المقدّمة  أندية  تفسير سبب مسارعة 

على حسم صفقاتها الكبيرة سريعاً 
ــبٍ  ــع أي لاعـ حــتــى قــبــل الـــتـــفـــاوض مـ
بــــدا جــلــيّــا أن الــاعــبــن  أجـــنـــبـــي، إذ 
الدوليين لعبوا  اللبنانيين وتحديداً 
الـــتـــوازن  خــلــق  فـــي  أســـاســـيـــة  أدواراً 
تها، وهو 

ّ
كف وتــرجــيــح  الــفــرق  ضمن 

تــأكّــد أكثر فــي سلسلة مباريات  أمــر 
بــيــروت فيرست  النهائي بــن  الـــدور 

كلوب البطل والرياضي وصيفه.
ــى  ــا، ســـــــــارع الـــــريـــــاضـــــي إلــ ــ ــنـ ــ مــــــن هـ
اســـتـــعـــادة هـــايـــك غــيــوقــشــيــان الـــذي 
تــتــويــجــه  فــــي  أســـاســـيـــا  دوراً  لـــعـــب 
ــم قـــبـــل المـــاضـــي.  بــالــلــقــب فــــي المــــوســ
ــق أرقــامــا أكبر 

ّ
صحيحٌ أن هــايــك حــق

اللاعب  المــوســم بفعل غياب  ذاك  فــي 
 
ّ
لكن السلة،  تحت  العملاق  الأجنبي 
ــبــــات مــســتــواه  تــــطــــوّره المــســتــمــر وثــ

الحكمة أسرع بكثير

ــريـــاضـــي قــــد خـــســـر فــي  الـ وإذا كــــان 
المــــاعــــب، فــــإن بـــيـــروت عــــاد وخــســر 

سوق انتقالات كرة السلة... سقوط الخطوط   الحمراء

لعبة العروض والعقود 

فرضت إيقاعها في 

الفصل الأول من سوق 

الانتقالات السلوية

يغادر المنتخب إلى 

أندونيسيا يوم السبت 

ويلعب أولى مبارياته 

الأربعاء المقبل

 أنهى منتخب لبنان الأول

 لكرة السلة »النافذة الثالثة«

 من التصفيات المؤهلة

 إلى نهائيات كأس العالم

 بأفضل طريقة ممكنة، بعد

 أن تجاوز المنتخبين الأردني

 بنتيجة )89 ـ 70( وبعدها

 السعودي )90 ـ 60( ليتصدر

 المجموعة الثالثة ويتأهل

رة
ّ

 الى »النافذة الرابعة« المقر

 في آب المقبل. إلا أن الهدف

 الأقرب للمنتخب اللبناني

 هو بطولة آسيا المقررة

 بين 12 و24 تموز الحالي

 في العاصمة الأندونيسية

جاكارتا

نهاية أسبوع مميزة عاشها المنتخب 
الــلــبــنــانــي لـــكـــرة الــســلــة والــجــمــهــور 
ــدّم  الــكــبــيــر المـــحـــب لــلــعــبــة. لـــبـــنـــان قــ
والسعودية،  الأردن  أمــام  مميزاً  أداء 
وبعث برسالة واضحة إلى منافسيه 
فــــــي بــــطــــولــــة آســـــيـــــا بـــــأنـــــه حـــاضـــر 
للمنافسة على اللقب الآسيوي الذي 
لم ينجح بالحصول عليه عام 2017 
على أرضه وبين جماهيره. المنتخب 
اللبناني استراح يوم أمس الثلاثاء، 
ــيـــوم تــدريــبــاتــه تــحــضــيــراً  ــلـــق الـ وأطـ
لبطولة آسيا، على أن تغادر البعثة 
ــــوم الـــســـبـــت المـــقـــبـــل لـــخـــوض أولــــى  يـ
الرابعة يوم  المباريات في المجموعة 
الأربــعــاء فــي 13 تــمــوز الــجــاري أمــام 
نيوزيلاندا  يواجه  أن  قبل  الفليبين، 
تــمــوز وبعدها   15 فــي  الجمعة  يـــوم 

الهند في 17 من الشهر نفسه.
ويــبــحــث لــبــنــان تــحــت قــيــادة المـــدرب 
ــاد الـــــحـــــاج عـــــن احــــتــــال  ــ ــ الـــــشـــــاب جـ
الرابعة،  مجموعته  فــي  الأول  المــركــز 
خاصة أن نظام البطولة ينص على 

أن المــتــصــدر فــي كــل مــن المجموعات 
الأربع يتأهل إلى الدور ربع النهائي 
ثاني  يتأهل  أن  على  مباشر،  بشكل 
ــل مـــجـــمـــوعـــة إلــــــى الــــــدور  ــ ــث كـ ــ ــالـ ــ وثـ
ــذي  ــ الــتــأهــيــلــي لـــربـــع الـــنـــهـــائـــي، والـ

يُنطلق في الثامن عشر من تموز.
عـــلـــى الـــــــورق تـــبـــدو مـــبـــاراتـــا الــهــنــد 
والـــفـــلـــيـــبـــن بــــالمــــتــــنــــاول بــالــنــســبــة 
مـــبـــاراة  لــتــكــون  الأرز«،  ــال  ــ »رجــ إلــــى 
نــيــوزيــانــدا هــي الأصــعــب نــظــراً إلى 

الخبرة والتجربة الكبيرتين للاعبي 
المحترفين  الــنــيــوزيــانــدي  المــنــتــخــب 
بــمــعــظــمــهــم فـــي الــــــدوري الأســتــرالــي 

لكرة السلة.
تـــحـــضـــيـــرات لـــبـــنـــان تــنــطــلــق الـــيـــوم 
بـــحـــضـــور جـــمـــيـــع الــــاعــــبــــن وعـــلـــى 
رأســـهـــم الــقــائــد عــلــي حـــيـــدر، إضــافــة 
ــل عــرقــجــي ويـــوســـف خــيــاط  إلـــى وائــ
ــك  ــ ــايـ ــ ــو الـــــــــدرويـــــــــش وهـ ــ ــيـ ــ ــرجـ ــ ــيـ ــ وسـ
البطولة  عن  غيوقشيان... وسيغيب 
ــة نــــجــــم نــــــــــادي الــــريــــاضــــي  ــ ــاريــ ــ ــقــ ــ ــ ال
ومنتخب لبنان أمير سعود لأسباب 
خاصة بحسب ما أكد هو في حديث 

صحافي يوم الإثنين الفائت.
نقاط قوة كثيرة ظهرت في المباراتين 
الكبيرة  الــســرعــة  أهمها  الأخــيــرتــن، 
أفضلية  يعطيه  مــا  وهــو  للمنتخب 
أمــام منتخبات تمتلك لاعبين طوال 
القامة. لاعبو المنتخب قــادرون على 
ــاع إلـــى  ــ ــدفـ ــ ــقــــال ســـريـــعـــا مــــن الـ ــتــ الانــ
الهجوم والعكس، وهذا الأمر يساعد 
عــلــى تــســجــيــل أكــبــر عـــدد مــمــكــن من 

منتخب لبنان يبدأ تحضيراته لبطولة آسيا

لبنان  بطل  خسر   
ً
فعلا المكاتب.  فــي 

فــي مــكــانٍ مــا وربـــح فــي مــكــانٍ آخــر، 
ــل انــتــقــال  ــكّـ ــايـــك شـ إذ بـــعـــيـــداً مــــن هـ
إلى  بيروت  من  الدرويش  سيرجيو 
ــأة لـــعـــشـــاق الـــنـــادي  ــفـــاجـ الــحــكــمــة مـ
ــــي عـــرفـــهـــا  ــتـ ــ ــلــــك الـ ــبــــل تــ الأخـــــضـــــر قــ

الفريق الذي يحمل اسم العاصمة.
وبــحــســب المـــعـــلـــومـــات فــــإن حــصــول 
الــــدرويــــش عــلــى مــبــلــغٍ أكـــبـــر بكثير 
مما كان سيحصل عليه في بيروت 
جــعــلــه يــتــخــذ خـــطـــوة الانـــتـــقـــال إلــى 
غـــــزيـــــر، حــــيــــث ســــيــــزيــــد مـــــن ســـرعـــة 
 بــروحــه الــشــابــة 

ً
فــريــقٍ ســريــع أصـــا

وأســـلـــوب مـــدربـــه جـــو غــطــاس الـــذي 
لا يهاب أي فــريــقٍ. ولــم يكن وصــول 
الـــدرويـــش لــيــكــون مــفــيــداً إلـــى أبــعــد 

انتقل علي حيدر من دينامو إلى بيروت حامل اللقب في صفقة مهمة )طلال سلمان(

افاً للدوري الإنكليزي بتسجيله 23 هدفاً )ويب(
ّ

ج هد
ّ

تو
ُ
بات سون أول لاعب آسيوي ي

)طلال سلمان(

ــــال حــديــثــه  اخـــتـــبـــره مــــن عــنــصــريــة خـ
مـــع المــشــجــعــن فـــي حـــدث أقــيــم الإثــنــن 
انتقلت  : »لقد 

ً
الماضي في سيول، قائلا

إلى ألمانيا عندما كنت صغيراً، ومررت 
بالعديد من اللحظات الصعبة التي لا 

يمكن تصورها«.
ــــت الـــكـــثـــيـــر مــن  ــهــ ــ ــد واجــ ــ ــقـ ــ وتــــــابــــــع: »لـ
العنصرية. وخلال مروري بهذه الفترة 
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دفاعيّة  هفوة  أي  واستغلال  النقاط 
من جانب الخصم. ومن جهة ثانية 
ــــدرب جـــاد الـــحـــاج بــأســلــوب  نــجــح المـ
الــضــغــط الــعــالــي الـــذي لــجــأ إلــيــه في 
الـــربـــع الــثــانــي مـــن مـــبـــاراتـــي الأردن 
أفضلية  أعــطــاه  والـــذي  والسعودية، 
كــبــيــرة ومــكّــنــه مـــن تــوســيــع الـــفـــارق 
خاصة أمام الأردن حين سجّل لبنان 
31 نــقــطــة مــقــابــل 7 لــأردنــيــن فقط 
الحاج  أن  الثاني. والأكــيــد  الربع  في 
ــلــــوب المـــــــــداورة فــي  ــى أســ ــ ســيــلــجــأ إلـ
مــبــاراتــي الــفــلــيــبــن والــهــنــد لإشـــراك 
أكــبــر عــدد ممكن مــن الــاعــبــن، على 
تكتيكياً  انــضــبــاطــا  أكـــثـــر  يـــكـــون  أن 
فـــي مـــبـــاراة نـــيـــوزيـــانـــدا. الــاعــبــون 
ــــزون وجــمــيــعــهــم أكــــــــدوا أنــهــم  ــاهـ ــ جـ
ــيـــة فــــي الـــنـــافـــذة  عـــلـــى قـــــدر المـــســـؤولـ
المــونــديــالــيــة، عــلــى أن تــكــون محطة 
ــداً لــلــتــأكــيــد عــلــى أن  آســـيـــا مــهــمــة جــ
إلــــى مــصــاف منتخبات  لــبــنــان عــــاد 

النخبة في القارة الصفراء.
)الأخبار(

الحدود لو أن الحكمة لم ينجح في 
ــارك  ــدَي عــلــي مـــزهـــر ومــ ــقـ تــجــديــد عـ
ــلـــذيـــن يــلــعــبــان  خــــويــــري »بــــوبــــو« الـ
دوراً رئيساً في تسريع إيقاع اللعب 
تملكها  لا  هجومية  مــقــاربــة  وخــلــق 

الكثير من الفرق.
بـــبـــســـاطـــة مــــع الـــــدرويـــــش ســيــتــمــتــع 
إضافي  وبقائدٍ  أكبر  بجرأة  الحكمة 
ــه بــثــقــتــه بــنــفــســه يــمــكــنــه أن  أثـــبـــت أنــ
بأي  وللمشكّكين  المعجزات،  يجترح 
كلامٍ من هذا النوع العودة إلى مباراة 

منتخبي لبنان والأردن الأخيرة!

بيروت خاسر ورابح

فــــي المـــقـــابـــل، اتـــخـــذ بــــيــــروت طــريــقــا 
بتعاقده  نجميه  لتعويض  مختلفاً 
مـــع الــقــائــد الــحــالــي لمــنــتــخــب لــبــنــان 
عــلــي حــيــدر، والــقــائــد الــســابــق إيلي 

رستم.
التعاقدين  هذين  من   

ٍّ
لكل شك  وبــا 

يعطي  حــيــدر  إن  إذ  الفنية،  أهميته 
الــحــلــول لأي مــــدربٍ فــي المــركــزيــن 4 
ـــع اعــتــمــاد 

ّ
و5، وخــصــوصــا مـــع تـــوق

ارتــكــاز أجنبي  الفرق على لاعــب  كل 
التشكيلة  فــي  عمق  خلق  ومــحــاولــة 
أن  يمكنه  لاعـــبٍ محلي  إيــجــاد  عــبــر 
يشغل المركزين المذكورين لتعويض 
الـــاعـــب الأهـــم  ــــول  أي غـــيـــابٍ أو دخـ

تحت السلة في مشكلة الأخطاء.
كذلك، يحتاج بيروت إلى لاعبٍ مثل 
ــيـــدر لـــإبـــقـــاء عـــلـــى هــيــبــة الــبــطــل،  حـ
وخصوصاً في ظل قدرته في التأثير 
 الحماسة 

ّ
على المحيطين به عبر بث

ع 
ّ
تمت الـــروح  هــذه  القتالية.  والــــروح 

بها طوال مسيرته رستم الذي اختار 
فريقاً يشبهه لناحية جمعه عناصر 
يتمتعون بالخبرة وآخرين يؤمّنون 
حيوية الشباب التي لا تزال فيه، ولو 
أنــه بــدا فــي آخــر موسمين بعيداً عن 
مــســتــواه الــحــقــيــقــي، وهــــو مـــا أعــــاده 
الــخــبــراء إلــى لعبه مــع فــريــقٍ لــم يكن 
أنــه لا يملك   جماعياً بمعنى 

ً
مــؤهّــا

الــتــركــيــبــة الــتــي تــســمــح لـــاعـــبٍ مثل 
رستم تقديم كل إمكاناته الفردية.

مـــن مــســلــســل  الــفــصــل الأول  انــتــهــى 
ــانٍ   ثـ

ٌ
ــل الـــتـــعـــاقـــدات الــســلــويــة، وفـــصـ

يــنــبــئ بــصــفــقــات أقـــــوى مـــع صـــدور 
لائـــحـــة الــنــخــبــة ووضــــــوح الـــصـــورة 
ــبـــل أن يــنــطــلــق  ــام كــــل الــــفــــرق، وقـ ــ أمــ
الفصل الأخير الذي سيكون عنوانه 

بامتياز. أجنبياً 

جعلا منه عنصراً حاسماً مع بيروت 
مــعــه.  الأول والأخــــيــــر  مـــوســـمـــه  فــــي 
ــراراً غــيــاب أي لاعــبٍ  هــايــك عـــوّض مــ
عــــن مـــســـتـــواه فــــي المــــراكــــز المــخــتــلــفــة 
من  التسجيل  على  بقدرته  حاً 

ّ
متسل

مختلف المسافات، وأيضاً من ذكائه 
الاســـتـــثـــنـــائـــي، فـــبـــدا حــتــى فـــي نــظــر 
الكثيرين أفضل من النجم التونسي 
صالح الماجري ولو أنه غاب عن أهم 
مــبــاريــات الــحــســم فــي الــنــهــائــي بعد 

تعرّضه لإصابةٍ قوية.
لذا يمكن القول إن الرياضي سيعود 
لــلــتــمــتــع بـــمـــرونـــةٍ أكـــبـــر عـــلـــى أرض 
الملعب مــع عـــودة هــايــك إلــيــه، والــذي 
سيعطيه خيارات دفاعية وهجومية 
ــالات  ــل حــ ــا فــــي ظــ ــر، وخـــصـــوصـ ــبــ أكــ

الحدّ من فعّالية اللاعبين الأجانب.

كلمات متقاطعة

1- من معالم فرنسا السياحية – 2- فرعون مصري – منبسط من الأرض – 3- ولد 
ذكر – برّاق – 4- خلاف البعيدات – 5- بئر عميقة – من الأوزان – ضامر البطن دقيق 
الخصر – 6- من الحشرات – تمثال من حجر يعبده الوثني – 7- إله فينيقي – رجع 
وعطف – 8- سكب الماء – نقيض نحس – قانون بالأجنبية – 9- سهاد – ملك طيبة 
القطبيّة  كندا  راد سواحل  راحــل  إنكليزي  بحّار   -10  – الإغريقية  الميثولوجيا  في 

ومات في إحدى الرحلات

أفقيا

1- مدينة فينيقية قديمة في أفريقيا الشمالية – طبق مقعرّ يخبز عليه – 2- صوت 
الطفل إذا بكى – قلب الثمرة – نهر إسباني – 3- من الشجيرات – مناص – مأوى 
الدجاج – 4- عبد تراقي الأصــل تزعم ثــورة العبيد ضد الرومان – 5- زعيم الثورة 
الــطــيــور – 6- يبس الخبز – إســم صــيــدا الفينيقي – 7- مستشرق  الــروســيــة – مــن 
بلجيكي راحل – هدم الحائط – 8- صوّرتهم – مدينة فرنسية – 9- ضمير متصل – 

نسبة الى مواطن من بلد أميركي – 10- من الأماكن السياحية في لبنان

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- كمبوديا – لص – 2- ليمان – لندن – 3- يت – ف ف ف ف ف – 4- وزير – كوسبا – 5- شره – اي 
– 6- ابرام – رترت – 7- تل – خاطر – نا – 8- رحم – لب – نسي – 9- هر – القلم – 10- عبد العزيز 

أفقيا

1- كليوباترة – 2- ميتز – بلح – 3- بم – يفرّ – مهب – 4- وافر – اخ – رد – 5- دنف – شمال – 
 – 8- نفس – نِقِز – 9- لدّ – بارنسلي – 10- صنداي تايمز

ّ
6- فكر – طبّال – 7- الفوهرر – عل

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789
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فيزيائي فرنسي )1819-1896(. إنخرط في سلسلة من التجارب حول 
العلاقة بين الضوء والحرارة. عضو في الأكاديمية الفرنسية  

8+9+10+11+8 = بركان إيطالي ■ 6+5+2+1 = يأتي بعده ■ 7+3+4 = 
تهيّأت للحملة في الحرب

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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لات« جدارية ضخمة 
ّ

»التحو

تنطوي على موزاييك دمشقي 

وتستعيد الغزوات المتعاقبة

سكنتها بديعة مصابني 

والفنان نجيب الريحاني، 

والمطرب فريد الأطرش

رحيل

يحدث في القاهرة الآن

قة
ّ
خيري الذهبي... حكواتي الشام وراوي الهويات المـمز

امات الشاهدة على تاريخ سياسي وثقافي خصب
ّ

العو

غرق ذاكرتها
ُ

مصر ت

خليل صويلح

مـــنـــفـــاه  ــي  ــ فــ أمـــــــس  ــن  ــ مــ أول  ــأ  ــفــ ــطــ انــ
الــذهــبــي )-1946  الــبــاريــســي، خــيــري 
مــكــابــدات طويلة،  رحــلــة  بعد   ،)2022
من دمشق إلى القاهرة ودبي وعمّان 
ــراحـــل  ــان الـ ــ ــى بــــاريــــس. كـ ــ وصـــــــولًا إلـ
واحداً من الروائيين السوريين الذين 
الــروائــي  الخطاب  إلــى تجديد  سعوا 
، وجغرافيا 

ّ
المحمول على تاريخ مهتز

قة، محاولًا تصحيح خرائط بلاد 
ّ
ممز

الـــشـــام، مـــن مـــوقـــع المــــــؤرّخ فـــي المــقــام 
الــتــركــة الاســتــعــمــاريــة  رافــضــا  الأول، 
القومية  بالنبرة  ومشكّكاً  جهة،  مــن 
المــكــان المتخيّل مــن جهة  فــي صناعة 
إعــادة تشكيل دمشق  ثانية، محاولًا 
ومستباحة  منهوبة  ــة 

ّ
جــن بوصفها 

وعصيّة على الآخرين. 
هــكــذا أنــشــأ مــدوّنــتــه الــخــاصــة طــوال 
أربـــــعـــــة عـــــقـــــود، مــــراكــــمــــا تـــــصـــــوّرات 
تاريخية تنطوي على أفكار أكثر من 
رغــم  التخييلية،  بــالــجــرعــة  عنايتها 
سعيه إلى خلخلة البنى السردية بين 
عملٍ وآخر، في حركة صعود وهبوط، 
الروائي.  والمخيال  الفكرة  لقوة  تبعاً 
»التحوّلات:  ثلاثيته  تسجّل  وســوف 
 ،)1987( هـــشـــام«  فـــيـــاض،  حــســيــبــة، 
حضوراً نوعياً في الخريطة الروائية 
المختلفة  التحديقة  لجهة  الــســوريــة 
لصورة دمشق بوصفها واحة وسط 
ــتــــشــــدّدة،  ــراء تــحــكــمــهــا قـــيـــم مــ ــ ــــحـ صـ
برصد تحوّلات عائلة في فترة زمنية 
تمتد مما قبل الاستقلال وصولًا إلى 
شهدتها  التي  العسكرية  الانقلابات 
البلاد. هكذا تواجه »حسيبة« قدرها 
ــم، بعد 

ّ
المــحــت الــتــراجــيــدي ومصيرها 

الــســرّي«  مــا خرقت »نــامــوس المدينة 
بارتدائها ثياب الرجال والعيش في 
الــجــبــل مــع الـــثـــوّار، ثــم ســتــدفــع ثمناً 
حرم من إنجاب 

ُ
غالياً لهذا التمرّد، فت

الذكور.
لــعــنــة الــعــشــق الــتــي تــاحــق حسيبة، 
ســـتـــصـــيـــب الـــــرجـــــل فـــــي »هـــــشـــــام أو 

الـــــدوران فــي المـــكـــان«، ليعيش دمـــاراً 
موازياً يصل إلى الانتحار، بالإضافة 
مأساوية  أكثر  متلاحقة  فجائع  إلــى 
وإحـــــبـــــاطـــــا وخــــــــذلانــــــــا، بــــمــــا يــشــبــه 
ــة خــــصــــاء، ســتــتــكــرر فــــي بــعــض  ــالـ حـ
ــتــــحــــوّلات« هي  أعـــمـــالـــه الـــاحـــقـــة. »الــ
ــذا الــــروائــــي بــوصــفــهــا  درّة أعـــمـــال هــ
ــــوي عـــلـــى  ــطـ ــ ــنـ ــ جــــــــداريــــــــة ضــــخــــمــــة تـ
مـــوزايـــيـــك دمــشــقــي، وهـــــواء مختلف 
لواحة تعرّضت لموجات من الغزوات 
الــــروائــــي  بـــالمـــكـــان  وإذا  المـــتـــعـــاقـــبـــة. 
وفلسفته  الاعــتــبــاريــة  هيئته  يــتــخــذ 
الخاصة بالاتكاء على هندسة البيت 
الداخلية  الدمشقي وثراء موجوداته 
بــالمــقــارنــة مـــع المــشــهــديــة المــتــواضــعــة 
خــارجــا، وهــو مــا ينعكس على لغته 
العاطفي  والزخم  فة من جهة، 

ّ
المتقش

من جهة ثانية. التحديق في خرائط 
 وراء 

ً
ــف، عـــمـــا

ّ
بــــاد الـــشـــام، ســيــتــكــث

آخــــــر، نـــحـــو تـــعـــزيـــز حـــضـــور دمــشــق 
ــام الـــصـــغـــرى، ومــــا تــعــرّضــت  ــشـ أو الـ
لــه مــن مصائب ومحن وأعــــداء، وفقاً 
الرسمي.  للتاريخ  موازية  لمرجعيات 
ــذه المـــديـــنـــة  ــ حـــــــاول تــفــكــيــك ألــــغــــاز هــ
ــا، ونــهــوضــهــا حــقــبــة وراء  وأعــــرافــــهــ
بتمجيد  انـــكـــســـاراتـــهـــا،  رغــــم  أخـــــرى 
المــــركــــز وهــــجــــاء الأطـــــــــراف، مــنــتــصــراً 
لــلــحــكــواتــي عــلــى حـــســـاب مــتــطــلــبــات 
 لـــتـــأريـــخ شــفــوي 

ً
الــــســــرد، اســـتـــجـــابـــة

للمدينة تشبعه رؤية سيرية وموقف 
 الفضاء الروائي 

ّ
فكري مسبق. فيختل

حــيــنــا، ويــلــتــئــم طـــــوراً: »فــــي أعــمــالــي 
الـــروائـــيـــة، أســتــنــد إلــــى الـــتـــاريـــخ ولا 
أعيد إنتاجه، أقتطع منه جزءاً، وأبني 
به وعليه شخصياتي وحكاياتي كي 
أضـــع الـــقـــارئ فــي الــظــرف الــتــاريــخــي 
التي  للقصة  والإنساني  والجغرافي 
ــبّـــذ مــطــلــقــا ذلــك  ــد ســــردهــــا، لا أحـ ــ أريـ
أو تلك  الــذي يشبه منطوقنا،  السرد 
فــقــط.  الـــبـــعـــديـــن  ذات  الـــشـــخـــصـــيـــات 
أبــحــث دومـــا عــن شــخــصــيــات ثلاثية 
ــالـــزمـــن كــيــفــمــا  ـــاد، وأتــــاعــــب بـ ــعــ ــ الأبـ
ــتـــي« يــــقــــول. هــكــذا  ــايـ ــكـ احــــتــــاجــــت حـ

مهند عبد العظيم

ــوّامـــات جــــزءاً مـــن الـــذاكـــرة  ــعـ ــمــثــل الـ
ُ
ت

البصرية للمصريين المتعلقين بأفلام 
الأبيض والأســود، إذ كان حضورها 
طاغياً في تاريخ هذه الذاكرة. ولكن 
الــوحــيــد والأهـــم،  التمثيل  هــذا  ليس 
فــتــلــك الــــعــــوّامــــات لـــهـــا تــــاريــــخ آخــــر، 
تعيين  فـــي  دوراً ســيــاســيــا  لــعــبــت  إذ 
تاريخ  بــأخــرى.  حكومات والإطــاحــة 
طـــويـــل مـــن مـــقـــاومـــة بــطــش الــســلــطــة 
منذ عام 1966 إلى يومنا هذا. اليوم، 
يــقــف المــصــريــون عــلــى بُــعــد ســاعــات 
من محو هذه الذاكرة، الشاهدة على 
المصري  بالمجتمع  عصفت  تحولات 
من قرون ماضية. تسبّب هذا البطش 
في تحطيم 477 عوّامة من أصل 500 
المصرية  الحكومة  قــرار  خلفية  على 
العوامات  أو  العائمة  المــنــازل  بــإزالــة 

في نهر النيل.
ــاهـــــداً  ــمــــحــــو مـــــصـــــر شـــ ــتــ هـــــــكـــــــذا، ســ
أســاســيــا عــلــى تــاريــخــهــا، فــالــعــوامــة 
، كــانــت مــلــك الــفــنــانــة 

ً
الـــرقـــم 66 مـــثـــا

ــت عــلــى  ــانــ ــي كــ ــتــ ــة الــ ــديــ ــهــ مـــنـــيـــرة المــ
صـــلـــة بـــكـــبـــار المـــســـؤولـــن فــــي حــقــبــة 

يــلــجــأ فــــي »فـــــخ الأســـــمـــــاء« إلـــــى لــغــة 
هجينة تستدعي الزمن المملوكي في 
ارتحالات بين فضاءات مختلفة، كمن 
ــب مخطوطاً مــجــهــولًا وتــحــريــره 

ّ
يــقــل

ــؤرّخ المــعــاصــر، ولكن  وفـــق رغــبــات المــ
ــبــــوات  ــــي »صــ ــبـــاغـــة الأســـــــــاف. وفــ بـ
يــــاســــن«، يــســتــعــيــد صــــــورة المــكــتــبــة 
ــا والـــــــــده،  ــ ــأهـ ــ ــــشـ الــــضــــخــــمــــة الـــــتـــــي أنـ

تــاريــخــيــة مفصلية راوحــــت مــن عــام 
 .1919 )مــــايــــو(  ــار  ــ أيــ  19 ــــى  إلـ  1914
كـــانـــت المـــهـــديـــة عـــلـــى صـــلـــة بــرئــيــس 
ــذاك حــســن بــاشــا صدقي  الـــــوزراء آنــ
وزارات  خمس  بمصير  تحكّم  الـــذي 
مــن عــام 1914 إلــى عــام 1919. كتبت 
ــذا الـــحـــديـــث، الـــذي  فـــي مـــذكّـــراتـــهـــا هــ
ملف  في  نبيل  عصام  الكاتب  أورده 
نيل  على  العوامات  »تــاريــخ  بعنوان 
المحروسة«. وهناك عوامة شهيرة بـ 
»ملكة العوامات« كانت ملكاً لحكمت 
التي كانت  الشهيرة  الراقصة  فهمي 
تــعــمــل جـــاســـوســـة لــصــالــح الألمـــانـــي 
يوهان إبلر ضد الحلفاء في الحرب 
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، حــتــى تـــم الــقــبــض 
ــر بـــواســـطـــة فــتــاة  ــلـ ــلـــى إبـ عــلــيــهــا وعـ
لــيــل فــرنــســيــة، وكـــان معها الــســادات 
الــــذي ســاعــدهــا فـــي تــصــلــيــح أجــهــزة 

الاستخبارات والإرسال.
ــانـــن  ــنـ ــفـ ــك عــــــــدد كـــبـــيـــر مــــــن الـ ــلــ ــتــ امــ
عــــوامــــات، وشـــهـــدت هــــذه الــعــوامــات 
ــرام وانـــتـــقـــام. ومــن  ــ عــلــى حــكــايــات غـ
البيوت  سكنوا  الذين  الفنانين  أبــرز 
بديعة  اللبنانية  الــراقــصــة  العائمة، 
ــا الـــفـــنـــان نجيب  مــصــابــنــي وزوجــــهــ

بــســيــاق آخـــر يــفــضــح صــــورة المثقف 
وحــيــرتــه فــي كــتــابــة ســيــرة الــطــاغــيــة، 
مــــعــــوّضــــا خــــســــائــــره بـــكـــتـــابـــة ســيــرة 
ــرّاً، كحلم مــؤجــل.  الــبــطــل الــشــعــبــي ســ
وســـيـــســـتـــعـــيـــد الـــــفـــــضـــــاءات نــفــســهــا 
تقريباً في روايــة لاحقة هي »المكتبة 
والــجــنــرال«، بتوسيع فتحة  الــســريّــة 
العدسة لتشريح زمــنٍ راهــن، معتبراً 
المــكــتــبــة ذاكــــــرة الـــجـــمـــوع. أمــــر يتيح 
ــتـــجـــاورة  ــات مـ ــ ــرديـ ــ ــدام سـ ــتــــخــ لــــه اســ
ومــتــنــافــرة تــمــزج الــحــكــايــة بــالــســرد، 
على  اليومية،  بالوقائع  والأســطــورة 
خلفية فضاء بوليسي ونوستالجي 
ــبـــاد. لا يــمــكــن الــنــظــر إلــى  لــحــطــام الـ
سرديات خيري الذهبي في محاولته 

الــريــحــانــي، والمـــطـــرب فــريــد الأطـــرش 
الــــذي لــحّــن مـــن قــلــب عــوامــتــه أجــمــل 
ــيـــه »حـــبـــيـــب الـــعـــمـــر«، ونــجــيــب  ــانـ أغـ

تــرمــيــم هــويــة المــكــان بــمــنــظــار واحـــد. 
رغم شغفه بهندسة رواياته بأشكال 
مختلفة، إلا أن بعضها لا ينجو من 
سرد سكوني يأنس للأفكار أكثر من 
فيما  التخييلية،  بالمغامرة  انخراطه 
ق روايــات أخرى عالياً، مثل »لو 

ّ
تحل

لــم يــكــن اســمــهــا فــاطــمــة« إحـــدى أكثر 
روايــــاتــــه شــغــفــا، مــســتــنــجــداً بمعجم 
آخــــر أقــــل بــذخــا وخـــشـــونـــة، وبجملة 
ــيـــومـــي  روائــــــيــــــة بـــســـيـــطـــة تـــــواكـــــب الـ
ــــي مـــشـــهـــديـــة تــســتــمــد  ومـــــفـــــرداتـــــه، فـ
ــــن مـــهـــنـــة الــشــخــصــيــة  عـــنـــاصـــرهـــا مـ
الرواية  تنطوي  »سلمان«.  المحورية 
عــلــى مــفــارقــة ســـرديـــة لافـــتـــة، يسعى 
عــبــرهــا إلــــى مــقــاربــة مــنــطــقــة روائــيــة 

محفوظ سكن عوامة 25 عاماً شهدت 
رحـــل  حـــتـــى  ــبــــرى،  ــكــ الــ ابـــنـــتـــه  ولادة 
عــنــهــا عـــنـــدمـــا اســـتـــيـــقـــظ عـــلـــى خــبــر 
غــرق طفلة هــنــاك. وقــد كتب عــن تلك 
الــحــيــاة المــثــيــرة روايــتــه »ثــرثــرة فوق 
ــدار  ــام 1966، أي ســنــة إصـ الــنــيــل« عـ
وزيـــر الــداخــلــيــة زكــريــا محيي الدين 

إذ طــالمــا   ،
ً
قـــبـــا أنـــجـــزه  عــمــا  مختلفة 

اهــتــمّ هـــذا الـــروائـــي الــســوري بتخوم 
ــــوره إلـــى  ــبـ ــ ــه وعـ ــوّلاتــ ــحــ ــتــــاريــــخ وتــ الــ
ــــورة فــي  ــأســ ــ ــيـــات مــ ضــــفــــاف شـــخـــصـ
ــورة فــاطــمــة  ــ ــدة. صـ ــيــ مــصــائــرهــا الأكــ
كــراوٍ إضافي لمجموعة  كما يرسمها 
الــــوجــــه الآخــــر  المـــخـــطـــوط، هــــي  رواة 
لــلــوحــات الــتــي كــانــت تــرســمــهــا هــذه 
المـــــرأة مــثــلــهــا مــثــل المــــدن المــيــتــة، ومــا 
السيناريوات المتبدّلة التي يقترحها 
الــراوي المجهول على عدسة المخرج، 
ــتــــي وصـــلـــت  الــ لـــلـــحـــال  إلا إشــــــــــارات 
إليها البلاد اليوم. وبمعنى آخر هي 
تنقيح  إلــى  صــورة لمخطوط بحاجة 
وتــصــحــيــح، وإلــــى مـــن يــعــيــد كتابته 
عــلــى نــحــو مــخــتــلــف: »كــنــت حريصاً 
على صنع لغة خاصة بي. هذه اللغة 
ة بل هي 

ّ
ليست متقعّرة وليست هش

تكون،  أن  لها  روائــيــة كما يجب  لغة 
ومــــن أحــــد الأخـــطـــاء الــتــي يــقــع فيها 
السوريون تحديداً هو أنهم بالأصل 
عادة  والشاعر  شعرية،  لغة  صانعو 
يكون خادماً للغة فيحسنها فيضيع 
الهدف منها. اللغة خادمة للرواية لا 
 في 

ً
كــامــا  

ً
العكس، وقــد كتبت فصلا

ــا أتــعــمّــد ذلــك  روايـــتـــي بــالــعــامــيــة وأنــ
ي أردت أن أقدّم الوجه الآخر للغة 

ّ
لأن

والــشــخــصــيــة والـــحـــس بــمــا يــجــري« 
يقول. 

من منفاه، سيستعيد دمشق بمنظار 
ذاتــــي، مـــرتـــدّاً إلـــى طــفــولــتــه، وصـــورة 
دمــشــق الــخــمــســيــنــيــات، ونــهــر بـــردى 
 تماماً، فيمنحها 

ّ
ق قبل أن يجف

ّ
المتدف

المــفــقــودة...  ــة 
ّ
اســمــهــا المشتهى »الــجــن

مـــن الــقــنــوات إلـــى كــفــرســوســة«. هنا 
الــذاتــيــة بالتخييل  الــســيــرة  تــتــنــاوب 
باً فضاءت تلك الطفولة 

ّ
الروائي، منق

لها أشجار الغوطة، 
ّ
البعيدة التي تظل

ودفء البيوت الدمشقية وما تنطوي 
عليه من أسرار وأساطير وحكايات، 
كــمــن يــلــقــي نــظــرة وداع أخــيــرة نحو 
المــطــارح الأولـــى التي لــن يعود إليها 

ثانية.

انطفأ الروائي السوري أول من أمس في منفاه الباريسي
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¶ تكتبُ بحثاً عن الأسلوب وتحفر فيه بشجاعة. أنت من 
هذا الجيل المغاربيّ الجديد الذي يتمدّد في جغرافيا الكتابة 
الــتــي تواجهها هذه  الــجــديــدة. مــا هــي التحديات والمــخــاطــر 
الكتابة  مستوى  على  الأدبـــي،  المغربي  المشهد  فــي  الكتابة 

ي العامّ والنقديّ؟
ّ
نفسها، القراءة، والتلق

ــ التحدي، وبالتالي الخطر، هو أن التجريب سلاح 
ـــار لا يــمــكــن الــلــهــو بـــه بعين 

ّ
ذو حـــديـــن. ســيــف بـــت

مغمضة، فأي خطأ يعني الموت فوراً. المشكلة الأكبر 
التي يواجهها التجريب على مستوى الكتابة هي 
عــلــى مــســتــوى الــتــلــقــي الـــعـــام وحــتــى الــنــقــدي الـــذي 
الأدوات  يملك  لا  سطحياً  مــقــاربــاتــه  كــل  فــي  يبقى 
ولا الشجاعة للغوص عميقاً. ما زال القارئ يبحث 
»كان يا ما كــان«،  عن الحكاية الصرفة التي تبدأ بـ
»وعـــاشـــا فـــي ثــبــات ونـــبـــات«. والـــقـــارئ،  وتــنــتــهــي بــــ
الشعرية  اللغة  عــن  يبحث  زال  مــا  العربي تحديداً، 
الفخمة، ومتى ما حضرت اللغة الفخمة أو الحدّوتة 
الحلوة، فالقارئ يضيف الرواية إلى مصاف الأعمال 
العظيمة مهما تكن الهفوات الأدبية وغير الأدبية، 

الحِرفية وغير الحرفية، التي يزخر بها النص.
تنطلق الكتابة الجديدة من وعيها بلايقين الحياة. 
 
ّ
لا يــقــن فـــي هـــذه الــحــيــاة ولا حــقــائــق مــطــلــقــة. لكن

القارئ العام لا يستوعب ذلك. لا يريد نصاً مفتوحاً 
على التأويل، ولا نصاً يتفجر بالأسئلة ولا متاهة 
ــه الــحــرة بــدون  ســرديــة عليه خوضها بكامل إرادتــ
مساعدة إلهية كلية المعرفة. هو يقرأ لأنه يريد جواباً 
جاهزاً يلوكه. هذا هو التحدي الــذي أواجهه خلال 
حفري الدائم في الأسلوب: لمن أكتب؟ إذا كان القارئ 
غير مهيّأ لاستقبال هذا النص؟ الإيغو يريد دفعي 
لأكبر  للكتابة  السوق  لمتطلبات  للاستجابة  حتماً 
شريحة من القراء والإفادة من النجاح الجماهيري. 
ــارة  ــ ــ ــي أقـــيـــد تــلــك الــنــفــس الأمّ

ّ
ــر مـــغـــرٍ حـــقـــا. لــكــن ــ الأمـ

ورغــم  بالكتابة.  أستمتع  ـــي 
ّ
لأن أولًا  أكتب  بــالــســوء. 

أدرك  ـــي 
ّ
أن إلا  الكتابة ومــخــاطــرهــا،  إدراكــــي لسلطة 

أيضاً استحالة تغيير أفكار شخص ليس مستعداً 
داخلياً لأن يتغيّر. لذلك ليس هدفي حالياً استهداف 
جمهور كبير. عدد قليل من القراء المتحمّسين يكفي.

الإبـــداع  فــي عــام 2002، تحصل على »جــائــزة مسابقة   ¶
ــعــري« فــي المـــغـــرب، ولا تــعــودُ إلـــى الــشــعــر بــعــدهــا. هل 

ّ
الــش

عر رحماً للروائيين في شبابهم؟ أسألك 
ّ

ل أن يكون الش
َ
يُعق

وأتأمل تجارب جويس، همينغواي ،بيكيت، أوستر وعشرات 
بــن عالمين متناقضين ومــع ذلك  مــا هــذا المشترك  غيرهم. 
تربط بينهما غواية الشعريّة وربّما أشياء أخرى، من خلال 

تجربتك؟
ـــ لعلها هــرمــونــات المــراهــقــة ليس إلا. خــال مرحلة 
أيضاً،  القصيرة  القصة  كتبت  الكتابة،  مع  بدايتي 
بــجــانــب الــشــعــر )أو مــا أحــســبــه شــعــراً( الـــذي كانت 
له الهيمنة. ما السر؟ على الأرجــح طبيعة قراءتي، 
وفــق الكتب المــتــوافــرة. كنت أقـــرأ آنـــذاك الشعر أكثر 
من القصة، وأكثر بكثير من الرواية )كانت قراءتي 
لــلــروايــة فــي تلك الــفــتــرة مــحــصــورة بـــأدب المــغــامــرة، 
ــزار قــبــانــي  ــ ــة(. نــ ــيـ ــال الــعــلــمــي والـــجـــاســـوسـ ــيـ ــخـ والـ
بطبيعة الحالة كان يفرض وجــوده في تلك الفترة 
شعر  فرضت  الثانية  الحجارة  انتفاضة  العمرية. 
أغنيات مارسيل خليفة(.  )ومــعــه  محمود درويـــش 
ــام الأخــيــرة مــن حكم الحسن الثاني أتــت معها  الأيـ
بقصائد مظفر النواب وأحمد مطر نتبادلها خلال 
ــرف شــيــئــا عـــن الــغــوايــة  الــحــصــص الـــدراســـيـــة. لا أعــ
الــشــعــريــة لـــدى الآخـــريـــن، لــكــن بــالــنــســبــة إلــــيّ الأمـــر 
كــان محصوراً بمدى تعرّضي للشعر آنــذاك مقابل 
ــرى. يــكــفــي دلالــــة عــلــى ذلــك  ــ ــيـــة الأخــ ــنـــاس الأدبـ الأجـ
وجت بثلاث جوائز: 

ُ
عناوين قصائدي الثلاث التي ت

»انتحار المتنبي في رمــاد الحلاج«، »أغاني محمد 
الدرة«، و»انكسارات الحلاج«.

¶ التجاوز والتجريب ومراجعك في الكتابة الروائيّة. مسخ 
الفانتاستيك  السردية،  وألعابه  أوستر  مصادفات  كافكا، 

القارئ، المسخ  إلى  الالتفات  الكتابة،  والعبث والكتابة داخــل 
كــتــنــاصّ ومــســخ المــســخ، دفــق الــســرد وغــيــرهــا... استنبات 
ياته. تعددية وتوحيد لأشكال غير 

ّ
وتجريب في أبهى تجل

متجانسة في العمل الــروائــيّ. أيّ قناعات تزعزع وإلــى أين 
تمضي بهذه الزعزعة؟

ــفـــال الــجــانــب الــتــرفــيــهــي الــصــرف  ــــــ لا يــمــكــنــنــي إغـ ـــ ـ
للكتابة، لكن ما الكتابة سوى أداة للمساءلة؟ أليست 
 ثورياً ضد احتكار 

ً
الكتابة نفسها، بحدّ ذاتها، فعلا

المعرفة والحقيقة؟ أليست الكتب الدينية )السماوية 
عــلــى الأقــــل( ثــــورة ضــد المــقــدّســات الــوثــنــيــة قــبــل أن 
تــصــيــر هـــي نــفــســهــا مـــقـــدّســـات وثــنــيــة؟ ألــيــس هــذا 
الوجود تمظهراً خارجياً لفعل الكتابة، وإن بشكل 
آخر، إذ قال الرب كلمته »كن« فكان العالم وكنا فيه؟

 .
ً
في مرحلة ما، يتوقف الإصــاح على أن يكون حلا

في مرحلة ما، لا يغدو إصلاح وتقويم وسد ثغرات 
. فــي مــرحــلــة، مــا يصير الــهــدم أساسياً 

ً
الــبــنــاء حـــا

قبل إعــادة البناء. ما أنطلق منه، من خــال الكتابة 
وعــبــرهــا، هــو تــوجــيــه الــنــظــر إلـــى اســتــحــالــة التقدم 
إلــى الأمــام ونحن مثقلون بالمقدّسات و»الحقائق« 
التي لا يمكن تكذيبها. ما أريــد قوله بأن لا حقيقة 
التسليم بها فقط لأنها مــوروثــة. من  مطلقة يجب 
منطلق ديني محض، الكفار فــي الإســـام فــي مهد 

آباءنا.  الدعوة كانوا يقولون: هــذا ما وجدنا عليه 
وهذا ما صرنا نقوله نحن أيضاً على امتداد سنوات 
فنا. لا أحاول زعزعة أي قناعة، بل كل القناعات، 

ّ
تخل

تفكيكها وإعادة التفكير فيها من الصفر. تصفيتها 
وغربلتها. لا حقيقة مقدّسة، ويجب التفكير في كل 
المــوروث وكل ما نعيشه. بل حتى الذاكرة نفسها لا 

يمكننا الركون إليها، إلى صدقيتها.

الروائيّة في حالة مواجهة. مجهدة وقلقة وفي  ¶ كائناتك 
كة من نفسها ومــا حولها. تضعها 

ّ
اكة متشك

ّ
حركة شك

أتأمّل معك »سؤال  الخاصّة.  ك من تصوراتها 
ّ

الش موضع 
المصير« المشكوك فيه في واقع متهافت متحوّل يحتاج إلى 

انتزاع من بيئة ثابتة آمنة باتجاه اللاحتميّ.
ـــ لا يبدو أن البشرية تتعلم من أخطاء الماضي. ورغم 
 ثمة لعنة سحرية 

ّ
أن الزمن يتقدم نحو الأمام، إلا أن

تجعلنا أسرى دورة زمنية من التكرار غير المتناهي. 
دورة الأوبــئــة والمجاعات والــحــروب. بقدر ما يبدو 
ــام فــي جــوانــب مــحــددة،  أن البشرية تتقدم إلــى الأمـ

فإنها تظهر في جوانب أخرى أسيرة ظلام الماضي. 
في  البشرية  التجمعات  وفشل   

ً
مثلا الديكتاتورية 

القضاء على حتمية ظهور الديكتاتور؛ ديكتاتور قد 
يقود شعبه إلى الموت جوعاً أو الموت تحت القصف 
أو التشتت عبر صقيع العالم. أما إن كان الديكتاتور 
على رأس دولــة عظمى، فخطر إطــاق حــرب عالمية 

 في أي لحظة.
ً
يبقى محتملا

أمام هذا اللاأمان، والتقلبات اللحظية التي تقتل أي 
حتمية، تقتل أي تخطيط متفائل للغد، كيف عسانا 
ة قلقة تعيش في خوف 

ّ
لا نكون إلا شخصيات مهتز

دائم؟

¶ في روايتك »ليل طنجة«، يبدو المكان )طنجة( حلبة صراع، 
التعدديّة،  على  مفتوحاً  للحريات،  مغتصِباً  عنيفاً،  فضاء 
زاً على الملل، على الحركة، على الهجرة 

ّ
 للمتعة، محف

ً
قاتلا

والانــزيــاح في هوامشه وفي قلبه. هل المكان هنا استعارة 
م، وأنت توسّع احتمالات وجوده وتأويلاتها؟

َ
العال

التغييرات  قـــدرة  الــفــراشــة  ـــ يكشف لنا مــبــدأ تأثير 
الصغيرة، الدقيقة، مثل رفرفة جناحي فراشة، على 
إحداث تغييرات متراكمة على امتداد طريق تنقلها، 
كأن تتحول تلك الرفرفة إلى إعصار مدمر على بعد 
زت 

ّ
آلاف الكيلومترات. وسائل الاتصال الحديثة عز

هذه القدرة. من جهة، تضع ما يحدث في أي مكان 
من العالم أمــام أنظار كل الناس، ومــن جهة أخــرى، 
تــجــعــل أي زعـــزعـــة فـــي اســتــقــرار منطقة مـــا تغطي 
العالم. من دون وسائل نقل سريعة،  تأثيراتها كل 
لــن يــكــون ممكناً نــقــل الـــغـــذاء والأدويــــــة بــن حــدود 
الــدول بالقدر الــذي تتطلبه الحاجة، لكن أيضاً، من 
دون وسائل النقل تلك، ما كان يمكن لكوفيد19-، أن 
ينتقل من الصين إلى العالم خلال أسابيع ويوقف 

الحياة البشرية في كامل الكوكب.
 إيجاد مكان منعزل في هذا العالم الذي 

ً
ما عاد سهلا

مليونيراً(، وطنجة  كنت  إن  )إلا  كونية  قرية  صــار 
كما أي مكان آخــر فقدت لمستها المحلية، بصمتها 
ــر فــي الــعــالــم.  ــــارت كــمــا أي مــكــان آخـ الــخــاصــة، وصـ
الصراع الذي يحدث هنا، العنف اليومي، لا يحتاج 
إلى استعارة ليتمثل العالم أو يتمثله العالم. يبقى 
الاختلاف في الدرجة بين ما يحدث هنا، وما يحدث 

في أي مكان آخر.

¶ ما هي الرهانات في رأيك، اليوم، في عالم الرواية القصيرة 
الكتابة وأفق  العالميّة: رهانات  المكتوبة بالعربيّة مقابل تلك 

التواجد الموازي للرواية اليوم؟
تكتب  أن  بالثرثرة.  مصاب  اليوم  العربي  الكاتب  ـــ 
رواية قصيرة محكمة يعني أن تسيطر على أفكارك، 
أن تستوعبها جيداً، أن تعبر عنها بالدقة المطلوبة 
لا أكثر ولا أقل. تلك الفصاحة تتطلب شرط الاقتناع 
وشجاعة الدفاع. الكاتب العربي، المخنوق بالسلطة 
الأمنية والقهر الاقتصادي، لا يملك شجاعة الدفاع، 
الــتــي هــي فــي جــوهــرهــا شــجــاعــة الاخـــتـــاف، وقبل 
ذلك وبعد ذلك ما عاد يملك، العربي عموماً، سلام 
نفسها،  الفلسطينية  القضية  مــا.  بقضية  الاقتناع 
قضية  صـــارت  القضايا،  أمّ  العربي  يعتبرها  التي 
شكلية، مشجباً لتعليق الهزائم، ركن الخطابة في 

هايد بارك، ليس أكثر.
زمن القضايا الكبيرة انقضى ومَلكة الفصاحة ذوت. 
هذا زمن الثرثرة: أطول برج، أضخم طبق كسكسي، 
أكبر عَــلــم، أدكـــن زبيبة صـــاة، أطـــول لحية، أضخم 
روايــة.... الشكل الخارجي تسيّد. حجم الرواية صار 
 النظر عــن أطنان 

ّ
بــراعــة كاتبها، بغض  على 

ً
دلــيــا

الشحوم فيها وأكوام الحشو.
الكتابة. ما  اليوم هو مواصلة  الكتابة  أكـــرر، رهــان 
الكتابة، دون  الــكــاتــب »الــجــاد« إلا أن يــواصــل  على 
توقع أي معجزة، وأن يواصل تشجيع القارئ على 
التساؤل حول مسلمات الحياة، وأن يرسم البسمة 
تاً، 

ّ
، ولو مؤق

ً
على وجه القارئ يخفف عليه، ولو قليلا

من بؤس الحياة.

تنطلق الكتابة 

الجديدة من وعيها 

بلايقين الحياة

بة
ّ
لقطة مقر

تأتي التجربة المغربيّة في الكتابة جزءاً من حالة عربيّة أكبر ما زالت تحفر في سؤال الكتابة والتجريب. صوت محمد سعيد إحجيوج القادم 
ي تقنيّات الكتابة الروائيّة ويطرح شرعيّة البحث عن آليات سرديّة جديدة بجرأة 

ّ
من المغرب هو صوت تجريبيّ، يحاول تعزيز القدرة على تخط

ي والمسؤوليّة الناقدة للواقع. محمد سعيد إحجيوج، الذي اختيرت روايته »أحجية إدمون عمران 
ّ
المراوحة في الأسلوب بين المغامرة وسؤال التلق

 
ً
المالح« )دار »هاشيت أنطون« ـ 2020( أخيراً على القائمة القصيرة لـ »جائزة غسّان كنفاني 2022«، من مواليد طنجة عام 1982. أصدر قبلا
 بثلاث جوائز شعرية. كما أصدر مجلة »طنجة الأدبية« 

ً
مجموعتين قصصيّتين، »أشياء تحدث« )2004( و»انتحار مرجأ« )2006(، وفاز قبلا

)2005-2004( وعدداً من المشاريع الأدبية والثقافية. صدرت له في القاهرة، عام 2019، نوفيلا »كافكا في طنجة« وفاز مخطوط روايته »ليل 
طنجة« بـ »جائزة إسماعيل فهد إسماعيل للرواية القصيرة«. صدرت له حديثاً »ليل طنجة: الرواية الأخيرة« عن »دار العين«. معه، كان هذا الحوار 

حول أسئلة الكتابة الراهنة من خلال تجربته الروائيّة.

د سعيد إحجيوج:
ّ

محم

هذا زمن الثرثرة لا القضايا الكبرى

تقديم وحوار ريم غنايم

قـــــراراً بــنــقــل الـــعـــوامـــات مـــن الــزمــالــك 
ــة والـــكـــيـــت  ــابــ ــبــ ــوزة إلــــــى إمــ ــ ــجـ ــ ــعـ ــ والـ
كــات. لم يُــرض هــذا القرار البشاوات 
ســاكــنــي الــــعــــوامــــات، لــيــهــجــروا تلك 
يعلمه  لا  لمصير  تاركيها  الــعــوامــات 
أحـــــــد. تـــســـتـــقـــرّ الــــعــــوامــــات الــبــاقــيــة 
ــيـــوم عــنــد نــهــايــة كـــوبـــري إمــبــابــة،  الـ

يسكنها أنــاس بــاعــوا مــن أجلها كل 
ما يملكون، حالمين بحياة هانئة. في 
ــدأ الــتــضــيــيــق الــرســمــي  ــام 2016، بـ عـ
أن كانوا  العوامات. بعد  على سُكان 
صــاروا  المكعب،  المتر  نظير  يدفعون 
يدفعون نظير المتر المربع. تحكي لنا 
الأديــبــة أهــــداف ســويــف الــتــي تسكن 
ــة مـــن عــام  ــدايــ إحـــــدى الــــعــــوامــــات: »بــ
ت واضــح ضدنا لم 

ّ
2018، هناك تعن

نــكــن نــعــيــه. كُــنــا نــحــســن الــنــيــة دومــا 
ــهـــدف إزالــــة  ولــــم نــكــن نــتــصــور أن الـ
الـــعـــوامـــات، حــتــى بــعــدمــا صـــدر قــرار 
بــعــدم تجديد رخــصــة الــعــوامــات في 
كانون الثاني )يناير( 2020، لا أعرف 

ماذا أفعل«.
اليوم، نقف على قرب نهاية مأساوية 
ــام مــن تــاريــخ مصر،  أخــــرى لــجــزء هـ
أو كـــمـــا قـــــال نــجــيــب مـــحـــفـــوظ عــلــى 
لــســان أحـــد أبــطــالــه: »فــيــا أيّ شـــيء، 
اللاشيء«...  افعل شيئاً، فقد طحننا 
لتكون هذه العبارة التي ردّدها أحد 
أبــطــالــه فــي السنة الــتــي أصـــدر فيها 
زكـــريـــا مــحــيــي الـــديـــن قــــــراراً يبطش 
بــالــعــوامــات، هــو لسان حــال ساكني 

العوامات اليوم.



قد لا تذكرون هذا المواطن الأميركي 
ه حظي لفترة وجيزة بتغطية 

ّ
مع أن

ــه ســبــنــســر رابــــــون،  ــمـ عـــالمـــيّـــة. اسـ
ــاء تــخــرّجــه  ــنـ وفــــي عــــام 2016 وأثـ
في  المعروفة  العسكريّة  الكليّة  من 
»وست بوينت«، كشف عن قميص 
تــحــت ســتــرتــه الــعــســكــريّــة وعــلــيــه 
صورة غيفارا. ثم قلبَ قبّعته أمام 
المــــأ والـــكـــامـــيـــرات وكــــان قـــد كتب 
ــــ  ستنتصر«  »الــشــيــوعــيّــة  عليها 
ثم نشر ذلك على مواقع التواصل. 
تخرّج  وحفلة  هنا.  القيامة  قامت 
ــــدث مـــهـــم فــي  ــت بـــويـــنـــت« حـ ــ »وســ
هـــــــذه الـــــبـــــاد وحـــــركـــــة ســبــنــســر 
ــتــــجــــاج  أثــــــــــارت الـــكـــثـــيـــر مـــــن الاحــ
وصــدرت تنديدات عن أعضاء في 
ــى تــهــديــدات 

ّ
الــكــونــغــرس وهـــو تــلــق

بالقتل. الطريف أنّ صحف الجيش 
الأميركي والبنتاغون أصرّت على 
بذيئة«.  عــبــارة  »نشر  سبنسر  أنّ 
ــار الـــشـــيـــوعـــيّـــة هــو  ــتـــصـ إعــــــان انـ
ــذاءة؟ حــــارَ الــجــيــش الأمــيــركــي  ــبــ ــ ال
ــن الــســلــك  ــرج مـ ــه خــ

ّ
ــي أمـــــره لــكــن فـ

العسكري بعد الحادثة )»واشنطن 
طــرده(.  الجيش  إنّ  تقول  بوست« 
سبنسر بـــدأ حــيــاتــه مــتــطــوّعــا في 
الــجــيــش الأمـــيـــركـــي و»خـــــــــدَمَ« في 
الويلات.  شاهد  حيث  أفغانستان 
الــقــسّ فــي الجيش  ــه حتى 

ّ
يقول إن

ــم بـــخـــطـــاب الــــحــــروب  ـ
ّ
ــل ــكـ ــتـ كــــــان يـ

الصليبيّة )حسب سبنسر( ومرّة 
الغضب  نزِل 

ُ
ن »نحن  للجنود:  قــال 

الإلهي عليهم«. تعرّف سبنسر إلى 
كتابات جذريّة عندما التحق بكليّة 
»وست بوينت«. غاب سبنسر عن 
نا نــتــراســل وهــو الآن 

ّ
الإعــــام، لكن

أنــهــى الــســنــة الــثــانــيــة مـــن بــرنــامــج 
الــدكــتــوراه فــي الــتــاريــخ العربي في 
م العربيّة 

ّ
جامعة تكساس. وهو تعل

وقد نال للتوّ منحة لدراسة العربيّة 
ــمّــــان. والــــــذي عـــمّـــق اهــتــمــام  ــي عــ فـ
العربي وقضاياه  بالعالم  سبنسر 
هــــو مـــيـــشـــال عـــفـــلـــق. عــفــلــق الــــذي 
لا يـــذكـــره جــيــل جــديــد مـــن الــعــرب 
يقول  الأبيض.  الأميركي  هذا  ألهمَ 
لعفلق  اكتشافي  »إنّ  لي:  سبنسر 
هو الذي وسّع أفقي ــــ حول الثورة 
بالعربيّة  العبارة  لي  )كتب  الذاتيّة 
ــــاب الـــنـــفـــســـي«( وتــحــقــيــق  ــقـ ــ »الانـ
السلام«.   الــذات والمشي في مسار 
ــة إلــى  ــالـ ــه عـــن تــوجــيــهــه رسـ

ُ
ســألــت

ني لا أزال 
ّ
العرب فقال: »المهم هو أن

القضيّة  ــم 
ّ
تــعــل بــالإمــكــان  ــه  ــ

ّ
أن أرى 

الـــعـــربـــيّـــة لإنـــجـــاز تــوحــيــد شــامــل 
ــتـــي  ــة والـــــــــروح. إنّ دراسـ ــ فــــي الأمــ
لأشخاص لامعين مثل عفلق نمّت 
ف«. ويقول 

ّ
قدراتي كباحث وكمثق

عن الغربيّين الذين يدرسون العرب 
ــة الــعــالــم الــعــربــي  ــ إنّ عــلــيــهــم دراسـ
الغربيّين  بخصوصيّاته، وإنّ على 
 
ً
هم في بلادنا ضيوف أوّلا

ّ
معرفة أن
وأخيراً.

أسعد أبو خليل

على بالي

الاربعاء  6  تموز  2022  العدد  4672

أفعى في قبضة اليد

■ يواصل »نادي القراءة« الفرنسي في 
»جمعية السبيل« نشاطه الذي يتمحور 

حول دراسة العلاقة بين السينما والأدب. 
في هذا الإطار، يدعو النادي في 14 تموز 
)يوليو( الحالي إلى مناقشة رواية »أفعى 
في قبضة اليد« للفرنسي إيرفيه بازان 
)1911 ــ 1996/ الصورة( الصادرة في 

عام 1948، في »مكتبة بلدية بيروت 
العامة« في مونو )الأشرفية(. الكتاب 

أشبه بسيرة ذاتية للكاتب، إذ يعبّر 
فيه عن غضبه وكرهه العميق لوالدته 
المستبدّة التي شبّهها بالأفعى. فهي 

طة جداً وغالباً ما 
ّ
كانت أماً قاسية ومتسل

ى 
ّ
كانت تهين أطفالها وتفرض عليهم شت

أنواع العقوبات. تبدأ الجلسة بعرض 
الفيلم المقتبس عن الرواية للمخرج فيليب 

دو بروكا، تليه مناقشة تطوّر الأحداث 
وكيفية بناء الشخصيات الرئيسة وثيمة 

علاقة الأمّ بأطفالها. يتخلل الجلسة 
حوار مع الجمهور حول مدى نجاح 
الشريط في نقل الرواية إلى الشاشة 

الكبيرة، وكيف استفاد الكاتب من الفيلم 
لكي يحقق انتشاراً أوسع لروايته.

*مناقشة »أفعى في قبضة اليد«: 
الخميس 14 تموز ــ س: 18:00 ــ 

»مكتبة بلدية بيروت العامة« )مونو 
ــ الأشرفية(. للاستعلام: 01/664647

صني يا جدع!
ّ

رق

اق الرقص الشرقي سيكونون على 
ّ

■ عش
موعد جديد مع عرض »رقص شرقي 
حاف« في »مترو المدينة« )الحمرا( في 
16 تموز )يوليو( الحالي. يقدّم العرض 

 من نعيمة يزبك )الصورة( ورندا 
ّ

كل
مخول وإياد ملاعب. يشتهر الثلاثي في 

مجال الرقص وقد سبق أن شاهدهم 
الجمهور في عروض عدّة من إنتاج 

الفضاء البيروتي. في حديث مقتضب 
مع »الأخبار«، تقول يزبك إنّ عروض 

»رقص شرقي حاف« بدأت منذ عشرة 
أعوام في »مترو المدينة«، أما فكرتها 

فتعود إلى المخرج والممثل هشام جابر 
الذي سعى إلى إبراز الرقص الشرقي 

ها 
ّ
»بكل تفاصيله الرائعة«. وتشدّد على أن

»تعشق المشاركة في هذا العرض الراقص 

مع زميليها رندا وإياد... الجمهور يحب 
مشاهدة الرقص الشرقي على المسرح 

م بطريقة أكثر فنية  ه يُقدَّ
ّ
ه يشعر بأن

ّ
لأن

واحترافية بعيداً عن الابتذال«. وتضيف 
نعيمة أنّ هذا العمل يسمح للجمهور 
برؤية الرقص الشرقي من »منظور 

مختلف تماماً بعيداً عن الكليشيهات 
ية من أفكار دينية واجتماعية 

ّ
المتأت

مُتجذرة في لبنان. ويبقى )رقص شرقي 
حاف( فرصة للترفيه والاستمتاع على 
أنغام موسيقى شهيرة، ومحاولة لإلهاء 

الجمهور اللبناني عن الأزمات الاقتصادية 
والسياسية التي تعصف بالبلد«.

*»رقص شرقي حاف«: السبت 16 
تموز ــ س: 21:00 ــ »مترو المدينة« 

)الحمرا ــ بيروت(. للاستعلام: 
76/309363

الماء شاهد على بيروت

■ تشهد منطقة مار مخايل البيروتية 
في 14 تموز )يوليو( الحالي، افتتاح 
المقرّ الجديد لجمعية »أشكال ألوان« 

بعرض أدائي لطارق عطوي وإريك لا 
كازا بعنوان »شاهد الماء ــ بيروت«. بين 

12 و 17 تشرين الأوّل )أكتوبر( 2019، 
سجّل الثنائي أصوات مرفأ بيروت 

وجلبة أحواضه وحظائره وصوامعه 
ضمن مشروع عطوي الهادف إلى دراسة 
المرافئ. وفي نهاية رحلتهما، قام عطوي 

ولا كازا بدعوة الطلاب الصمّ من »جمعية 
رعاية اليتيم« في صيدا )جنوب لبنان( 

للمشاركة في تسجيلات المرفأ وأداء هذه 
الأصوات المسجّلة كجزء من العرض. 
وكان من المزمع أداء هذا العرض في 

19 تشرين الأول 2019، ضمن أنشطة 

وفعاليات النسخة الثامنة من ملتقى 
»أشغال داخلية« الذي تنظمه »أشكال 

ألوان« والذي تأجّل عشية تحرّك الشارع 
اللبناني في »17 تشرين« إلى وقت لاحق 

د لغاية اليوم. وبعد مرور ثلاث  لم يُحدَّ
سنوات، يعود العرض في صيغة جديدة، 

مخصّصة حصراً لبيروت ولفضاء 
 
ً ّ
»أشكال ألوان« الجديد. هكذا، يشارك كل
 جديد 

ٌ
من عطوي ولا كازا هذه المرة فريق

 
ً
من طلاب »جمعية رعاية اليتيم«، إضافة
إلى عازف الإيقاع أكرم حاج الذي عمل 

مع عطوي ورافقه عن كثب أثناء الإقامة 
لعَب 

ُ
الفنية في محترفه في باريس. ت

فة من تسجيلات المرفأ 
ّ
المقطوعات المؤل

تحت الماء وعلى آلة الباص الخاصة بحاج. 
أما المؤدّون الضيوف، فيجسّون الذبذبات 

بواسطة أيديهم ويتلاعبون بأصوات 
المرفأ ويضيفون عليها عن طريق اللمس 

والنظر ولغة الإشارة.

*عرض »شاهد الماء ــ بيروت«: 
الخميس 14 تموز 2022 ــ س: 

17:00 ـــ مقرّ »أشكال ألوان« الجديد 
)مار مخايل ــ بيروت(. للاستعلام: 

01/423879
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

خبر
صورة
و

ز أحمد عثمان قطعة قماش سـوداء، راسـماً حروف آية قرآنيـة بخيوط الذهب، على غـرار أجداده 
ّ
تحـت مروحـة فـي القاهـرة، يطـر

رسـل إلى مكـة في موكب كبير يحمل كسـوة 
ُ

الذيـن كانـوا يصنعـون كسـوة الكعبـة. قبـل مئة عـام، كانت إبداعات أسـرة عثمان ت

ـة خـان الخليلـي فـي قلـب العاصمـة المصريـة، فـإن الرجـل البالـغ 51 عامـا، يعانـي 
ّ

ـه فـي أحـد أزق
ّ
الكعبـة. أمـا اليـوم، وفـي محل

ليـة والتراجـع الكبيـر فـي حركـة السـياحة وتدهـور القـوة الشـرائية 
ّ

شـأنه فـي ذلـك شـأن بقيـة أبنـاء حرفتـه، مـن غالء المـواد الأو

ها مهـن أخرى. فـي عـام 1924، نال 
ّ
ـم أي حرفـة بسـبب المداخيـل الكبـرى التـي تدر

ّ
 عـن عـزوف الشـباب عـن تعل

ً
للمصرييـن، فضال

ز بـأوراق الذهـب أو الفضـة ويتـم تغييرهـا كل عـام فـي موسـم الحـج. »كان 
ّ
طـر

ُ
 عثمـان فرصـة إعـداد كسـوة الكعبـة التـي ت

ّ
جـد

«، يقول 
ً
ـب يوماً كامال

ّ
ـة الرقيقـة جـداً، مـا يجعل تطريـز 10 إلى 20 سـنتيمتراً يتطل

ّ
زون الكسـوة بخيـوط الفض

ّ
عشـرة حرفييـن يطـر

ـة إعدادهـا وتطريزها 
ّ

هم
َ

ـون م
ّ
ـى حرفيـون مصري

ّ
 مـن القـرن الثالـث عشـر، تول

ً
الحفيـد فـي حديـث لوكالـة »فرانـس بـرس«. وابتـداء

اسـا ورجـال ديـن. لكـن بـدءاً مـن عـام 1927، راح إعـداد كسـوة 
ّ
 حر

ّ
ـم السـلطات رحلتهـا إلـى مكـة ضمـن قافلـة تضـم

ّ
قبـل أن تنظ

ــ أ ف ب( ـع بالكامـل منـذ عـام 1962. )خالد دسـوقي ـ
َ
صن

ُ
الكعبـة ينتقـل إلـى مكـة، حيـث باتـت ت
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